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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــنٍ والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث 
التأســيس والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علوم اللغــة العربيــة أو العلوم الإنســانية، 
ــات  ــاة وإن تعــددت المعطي بــل وغرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحي
الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه 
ءٍ﴾، كــذا  نجــده  طْنـَـا فِي الْكِتَــابِ مِــنْ شَْ مــن شء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ــامٍ  ــاهُ فِي إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ يجــري مجــراه في الإمــام المبــن، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
مُبـِـنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون 
للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي 
ــد  ــارعون وق ــلام( فيس ــم الس ــة )عليه ــترة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري في الق
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أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم 
والــدلالات في القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م
العلميــة المختصــة بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة، وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام 
عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( وفكــره، ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة 
ــة  ــا طباع ــم عبره ــي يت ــة(، الت ــوث العلمي ــات والبح ــلة الدراس ــومة بـ)سلس موس
ــال  ــة إيص ــه بغي ــراق وخارج ــل الع ــا في داخ ــا ونشره ــات واصداره ــذه الدراس ه
هــذه العلــوم إلى الباحثــن والدارســن واعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري، 
ــه،  ــى هدي ــر ع ــلام( والس ــه الس ــلي )علي ــن ع ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م والانته

ــددة. ــا المتع ــة وحقوله ــراء المعرف ــهم في إث ــدة تس ــة جدي ــم رؤى علمي وتقدي

ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا الموســومة بـ)ســيكولوجية الصــورة الذاتيــة 
دراســة مختــرة لمفهــوم الصــورة الذاتيــة وأثرهــا في الســلوك الإنســاني وفــق رؤيــة 
ــة علويــة( لفضيلــة الشــيخ مهــدي المالكــي إلا واحــدة مــن تلــك  إســلامية وبرواي
الدراســات التــي وفــق صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام(، فقــد أذن لــه بالدخــول إلى مدينــة علــم النبــوة والتــزود منها 

بغيــة بيــان أثــر تلــك المرويــات العلويــة، فبــذل في ذلــك جهــده وعــى الله أجــره.

والحمد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
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تصدير

هذا الكتاب...

عزيزي القارئ الكريم... 

إن كنــت مــن الذيــن يقتنــون الكتــب التــي تتوافــق وتتناغــم مــع الصــورة 
التــي كونوهــا في أذهانهــم عــن المجــال الــذي يتناولــه الكتــاب، حتــى وإن كانــت 
ــة عــن هــذا المجــال، بــل هــي صــورة  هــذه الصــورة ليســت هــي الصــورة الواقعي
ــة وغــر دقيقــة. كمــن  ــه، أكتُســبت مــن مصــادر غــر رصين ــة عن ســطحية وإطاري
كــوّن في ذهنــه صــورة عــن علــم التنميــة البشريــة، وعــن وظيفتــه ودوره الأســاسي 
في بنــاء وتطويــر الشــخصية الإنســانية المتوازنــة، عــن طريــق الإعلانــات التجاريــة 
لمراكــز  التدريــب وتطويــر المهــارات الاساســية المؤثــرة في بنــاء الشــخصية الإنســانية 
عــى المســتوين الفــردي والاجتاعــي، أو مــن خــلال كلــات وتجــارب بعــض 
المدربــن التــي قرأوهــا في كتيبــات ومنشــورات تضمّنــت نصائحــاً وتوصيــات 
أخذهــا هــؤلاء المدربــون  عــن مدربيهــم، وصــاروا يردّدونهــا بصــورة ببغائيــة 
ــات،  ــح والتوصي ــة مناشــئ ومصــادر هــذه النصائ ــة، ومــن دون معرف وغــر واعي
ــي  ــت الت ــع الانترني ــي يســمعونها ويقرأونهــا في مواق أو مــن خــلال المقتطفــات الت
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ــذه  ــاس في ه ــن الن ــر م ــاد كث ــي اعت ــة (، والت ــة سريع ــات فكري ــدّم إلا )وجب لا تُق
الايــام عــى تناولهــا في مطاعــم )الفيســبوك( و)التويــتر( وغرهــا مــن مواقــع 
التواصــل الاجتاعــي،  هــذه الوجبــات التــي غالبــاً مــا تتكــوّن مــن أفــكار ومســائل 
ــس  ــان الأسُ ــي، دون بي ــي وإجرائ ــب وظيف ــن جان ــرة، وم ــة ومبعثّ ــة متفرّق جزئي
ــا  ــن ملائمته ــر ع ــض النظ ــات، وبغ ــد والتوصي ــذه القواع ــا ه ــت منه ــي انطلق الت
وموافقتهــا لمعتقداتنــا ومبادئنــا وثقافتنــا الخاصّــة، وبيئتنــا الاجتاعيــة وثوابتنــا 
ــك لســهولة تحصيلهــا وعــدم حاجتهــا إلى إعــال الذهــن وشــغل  الاساســية، وذل
ــا  ــتنتاج وغره ــل والاس ــة والتحلي ــة والمقارن ــق والملاحظ ــل والتدقي ــر بالتأمّ الفك
غ ذهنــي  مــن العمليــات الفكريــة التــي تحتــاج إلى وقــت  وجهــد فكــري وتفــرُّ
ــطحيته-   ــه وس ــر -لغفلت ــن الكث ــذي يظ ــي ال ــالم الوهم ــن الع ــاد ع ــي، وابتع ونف
ــه مــن  ــه وتقبّلــه بــكل مافي ــف للعيــش في ــه العــالم الحقيقــي الــذي يجــب أن يتكيّ إنّ
ــن  ــب ع ــاذ و غري ــرد  ش ــوّل إلى ف ــطحية، والاّ  تح ــة وس ــج وسرع ــب وضجي صخ
عالمــه، هــذا الشــعور الســلبي أضعــف مــن ثقــة الإنســان المعــاصر بنفســه وعقائــده 
وقيمــه الإنســانية، وجعلــه يعيــش في حــال دائــم مــن الــراع الداخــلي بــن فطرتــه 
الإنســانية ودوافعــه الحقيقيــة وضمــره تقابلهــا دوافعــه الوهميــة وتســويلات نفســه 
الامّــارة  بالســوء والقبــح، الــذي لم يجــد -لانخفــاض تقديــره لذاتــه وضعــف 
صورتــه الذاتيــة وهشاشــة مرتكزاتهــا- مهربــاً منــه إلّا موافقــة المحيــط والبيئــة 
الاجتاعيــة والفكريــة الســائدة، حتــى وإن كانــت فاســدة وســطحية، وإلّا مــا 
ــه  ــتمداد قيم ــام. والاّ باس ــرفي الع ــلوكي والمع ــري والس ــائد الفك ــع الس ــى م تماش
وأفــكاره واعتقاداتــه مــن مصــادر إعــداد الوجبــات الفكريــة السريعــة، التــي وإن 
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ــة، إلّا أنّ  ــدة مؤقت ــرفي ولم ــري والمع ــم الفك ــوع والنه ــد الج ــراً في س ــت ظاه نجح
ــادع.    ــلاء خ ــبع كاذب وامت ــو ش ــة ه الحقيقي

بأنّــك  ويقينــك  قناعتــك  زيــادة  هّمــك  جــلُّ  وكان  كذلــك...  كنــت  إذا 
عى)صــواب(، وأنّــك إنســان عــري ومتكيــف تكيّفــاً ممتــازاً مــع متطلبــات عــر 

السرعــة...  

فهذا الكتاب ليس لك... 

وأنصحك بعدم تضييع وقتك في قراءته... 

ــا  ــك وفي م ــر في ذات ــل والتفكّ ــة والتأمّ ــوك إلى الملاحظ ــاب يدع ــذا الكت لأنّ ه
ــك...  ــط ب يحي

يدعوك إلى التعرّف على نفسك...

ومن ثمّ يُحمّلُك مسؤولية حياتك بالكامل... 

ويقول لك: أنت الوحيد القادر على إنقاذ نفسك...

وأنت من تصنع مستقبلك... 

وأنت من تحدّد مصيرك في الدنيا و الآخرة...    

أنت سجّان نفسك...     

وأنت الوحيد القادر على تحريرها من هذا السجن...  

مهدي المالكي 

النجف الأشرف /محرم /1435هـ 
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قبل البدء
ل تبع نفسك إلّ  لنفسك !

هل سألت نفسك يوماً: ما هو البيع الأكثر صعوبة والأكثر أهمية في العالم؟ 

ــع  ــه بي ــارات، أو أنّ ــدور والعق ــع ال ــه بي ــاس أنّ ــب الن ــن أغل ــادر إلى ذه ــد يتب ق
الــشركات العملاقــة، أو المصانــع  بيــع أســهم  أو  الغاليــة الأثــان،  الســيارات 
ــة والحــلي  ــع المصوغــات الذهبي ــه بي ــان، أو أنّ الفخمــة المنتجــة لســلع باهضــة الأث
ــة  تعــدّ الأغــى  ــال البــشري مــن أشــياء مادي ــه الخي ــا يصــل إلي الماســيّة، إلى آخــر م

ــالم.. ــذا الع ــدر في  ه ــس والأن والأنف

 ولكن الحق إنّ أهم البيوع وأعظمها هو بيع الإنسان نفسه!!

ــع النفــس أن تفكــر  ــرار بي ــك، وهــو ق ــرار في حيات ــل اتخــاذ أهــم ق ــك قب فعلي
ــار  ــدة، أســئلة مــن العي ــرة عدي ــاً، وأن تطــرح عــى نفســك أســئلة كب ــل ملي وتتأمّ

ــر:  ــد كب ــؤال واح ــا في س ــن اختزاله ــئلة يمك ــل، أس الثقي
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ما هو ثمن نفسي، ومن هو المشتري الذي يستحق أن أبيعه هذه النفس؟!

والجــواب: إنّ الثمــن الــذي يجــب أن لا تقبــل بســواه بديــلًا هــو مرضــات الله 
تعــالى، وذلــك مــا يــرّح بــه القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: 

)((ِي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ الله وَالله رَءُوفٌ باِلْعِبَاد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِْ

أنفســهم  يبيعــون  الذيــن  مصاديــق  أعظــم  بحــق  نزلــت  وإن  الآيــة  هــذه 
للحصــول عــى مرضــات الله تعــالى، وهــو أمــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب )عليــه 
ــرة  ــه الكث ــن مناقب ــدة م ــد واح ــي تع ــة، الت ــة المعروف ــة التاريخي ــلام( في الواقع الس
التــي مــأت الخافقــن وشــهد لــه بهــا العــدو قبــل الصديــق، إلّا أنّ الذيــن يــشرون 
ــه  ــلي )علي ــان ع ــل زم ــر، قب ــودون في كل ع ــات الله موج ــاء مرض ــهم ابتغ أنفس
الســلام( وبعــده، ويؤكّــد هــذا المعنــى عــلي )عليــه الســلام( نفســه الــذي مــا انفــك 
ــراً.  ــدا هــذا الثمــن كب ــأن لايبيعــوا أنفســهم بثمــن بخــس مهــا ب ــه ب يــوصي تابعي
تلــك الانفــس التــي تُفصــح  عــن حقيقتهــا وقيمتهــا الواقعيــة أعالهــم وســلوكياتهم 
ــة، التــي تشــكّلها أفكارهــم  ــة الداخلي ــة والقيمي المترشّــحة عــن منظومتهــم المعرفي

ــلام(:  ــه الس ــول )علي ــم، إذ يق ــم وعاداته ــم وقيمه واعتقاداته

»بيعوا ما يفنى بما يبقى، وتعوّضوا بنعيم الآخرة عن شقاء الدنيا«))(.

والمشتري الوحيد الذي يستحق أن تبيعه هذه النفس هو الله تعالى:

))( سورة البقرة: الآية 07).

))( الغرر والدرر  ) )57)(.
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.)((َنَّة مُ الَْ مْ بأَِنَّ لَُ ى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَُ إنَّ الله اشْتَرَ

ولأنّ الله تعــالى منــزّه عــن الحاجــة والفقــر إلى الأشــياء وإلى المخلوقــات جميعــاً، 
وعــن الفائــدة التــي ينشــدها كل بائــع أو مشــتٍر وراء بيعــه أو شرائــه، فــإنّ الفائــدة 
والمصلحــة تعــود إلى العبــد لا إلى الله تعــالى، ولــذا فــإنّ المشــتري الــذي يســتحق ان 

تبيعــه نفســك هــو نفســك ! 

فلا تبع نفسك الّ لنفسك !
ولا تســتخف بقــدرك وقيمتــك، ولا تبخــس نفســك قدرهــا الحقيقــي وقيمتهــا 
الواقعيــة، ولا تعــارض الصــوت المــدوّي في أعــاق ذاتــك الــذي يدعــوك لأن 
ــول  ــل الوص ــت لأج ــي خُلق ــة الت ــك الحقيقي ــرف ذات ــك، أن تع ــدر نفس ــرف ق تع
إليهــا، لتوصلــك بدورهــا إلى الغايــة العظمــى مــن وجــودك في هــذا العــالم، وليكــن 
شــعارك الدائــم الــذي ترفعــه بــن المخلوقــات إنّــك ) خليفــة الله  تعــالى في أرضــه(، 
خليفتــه الــذي قبـِـل حمــل الأمانــة الكــبرى بعــد أن أشــفقت مــن حملهــا ســائر 
المخلوقــات لعظــم ثقلهــا، فكانــت هــذه الأمانــة )مســؤولية الاختيــار( هــي المائــز 
بــن الإنســان وباقــي المخلوقــات، وهــي العلامــة الفارقــة في هويتــه، وهــي الســبب 

في تشريفــه وتكريمــه وتفضيلــه عليهــا جميعــاً.

أمّا لماذا يبيع الناس أنفسهم بأبخس الأثـمان؟ 

إنّ ذلــك يعــود لعــدم ادراكهــم لقيمتهــم الحقيقيــة، وبأنّهــم خلفــاء الله تعــالى في 
الأرض، وأنّهــم أكــرم وأشرف المخلوقــات. 

))( سورة التوبة: الآية ))).
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ــرار  ــاذ الق ــى اتخ ــدرة ع ــلاك الق ــدم امت ــو ع ــذا الإدراك ه ــدم ه ــبب في ع الس
الحاســم والأهــم في حيــاة الإنســان، وهــو العــزم عــى استكشــاف قــدرات النفــس 
البشريــة ومعرفــة إمكاناتهــا الكبــرة التــي أودعهــا الله تعــالى في هــذه النفــس، فعــدم 
ــتعداداتها  ــا واس ــة وإدراك قواه ــة تفصيلي ــا معرف ــد معرفته ــذات بقص ــر إلى ال النظ
ــة لاستكشــاف عالمهــا  ــة الغــوص في أعــاق النفــس البشري ــة، وعــدم تجرب الداخلي
ــه  ــل وج ــورة وأكم ــل ص ــالى في اجم ــه الله تع ــذي أبدع ــالم ال ــر ) الع ــلي الكب الداخ
واحســن تقويــم، قبــل أن يخلــق ويبــدع الإنســان بخلقتــه الطبيعيــة الطينيــة (. 
هــذا الأمــر هــو أهــم أســباب ضعــف التقديــر الــذاتي، إن الإنســان الــذي لم يدخــر 
جهــداً ولم يــترك وســيلة إلّا وتوسّــل بهــا ولا طريقــاً إلّا وســلكه لاستكشــاف 
ــات  ــل بأجهــزة ومكون ــذاتي المتمث ــه ال ــه الخارجــي. عالم ــذاتي وعالم ــادي ال ــه الم عالم
جســمه البــشري التــي حــرّت النفــوس ببديــع خلقتهــا ودقــة صنعهــا، وأعجــزت 
العقــول البشريــة عــن تصــور عظــم قــدرة وعلــم وحكمــة خالقهــا ومبدعهــا، ثــمّ 
ــه مــن عــوالم ومخلوقــات، فغــاص في  ــط ب انتقــل بعــد ذلــك إلى استكشــاف مــا يحي
أعــاق البحــار ووصــل إلى نتائــج مذهلــة عــن حقيقــة عــالم البحــار، وولــج أعــاق 
الأرض  واستكشــف حقائــق كبــرة عــن طبقاتهــا وتكويناتهــا وأسرارهــا، وحلّــق 
ــن  ــاً م ــراًُ ومبدع ــاً كب ــف جانب ــال واستكش ــات الأمي ــوي بمئ ــلاف الج ــوق الغ ف
مجراتهــا وكواكبهــا ومنظوماتهــا الدقيقــة الواســعة التــي لم يعــرف  - رغــم محاولاتــه 
المتكــرّرة  - حــداً لهــا. غــاص وتعمّــق واستكشــف أغلــب مــا يحيــط بــه مــن عــوالم 
ومخلوقــات، فعــرف كثــراً مــن صفاتهــا وشــؤونها وطبائعهــا ومكوناتهــا واسرارهــا، 
لكنّــه لم يجهــد نفســه ويجــرّب مهــارة الغــوص إلى أعاقــه واستكشــاف بواطنــه، ولم 
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يفكــر مــرة في ســلوك الطريــق الوحيــد الــذي يوصلــه إلى معرفــة ذاتــه الحقيقيــة وهــو 
التأمّــل في هــذه الــذات. 

	 ــة ــن معرف ــه يمك ــنا وب ــر في نفوس ــارف وتزده ــم المع ــو أعظ ــل تنم فبالتأمّ
ــذات. ال

	 ــا ــرّف عليه ــع في التع ــن نطم ــدة لم نك ــوالم جدي ــواب ع ــح أب ــل تفت وبالتأمّ
يومــاً، عــوالم مــن الأفــكار والــرؤى الجديــدة، تولــدُ هــذه الأفــكار مشــاعراً 
وأحاسيســاً جديــدة لم نكــن لنشــعر بهــا لــولا هــذا التأمّــل. مشــاعر تدفعنــا 
ــي  ــة، الت ــا الحقيقي ــه نحــو ذواتن ــدة. التوجّ بقــوة نحــو الاتجــاه وجهــة جدي
يشــكّل الوصــول إليهــا أعظــم الإنجــازات وأروع المكاســب التــي يمكــن 
ــع  ــل في جمي ــب؛ ب ــالم فحس ــذا الع ــس في ه ــان، لي ــا الإنس ــل عليه أن يحص

عوالمــه. 

	 ــن ــا م ــا تمكن ــذات لم ــاق ال ــوص في أع ــر والغ ــل والتفك ــذا التأمّ ــولا ه ول
الخــروج مــن نطــاق منطقــة الراحة، أو الســجن الــذي بنينــاه بســوء اختيارنا 
وســوء برمجتنــا الداخليــة، فأحــاط ذواتنــا ومنعهــا مــن الانطــلاق والتحــرّر 
والنمــو. تلــك المنطقــة الخطــرة التــي يتوقــف فيهــا وعــي وإدراك ومعرفــة 
الإنســان عــن النمــو والزيــادة والثــراء. المنطقــة التــي يشــبهها أحــد الكتــاب 
بأنّهــا كالنقطــة التــي تشــر فيهــا الثرموســتات إلى عــدم الحــرارة وعــدم 

الــبرودة أي ) نقطــة العــدم (.   

	 ــات ــة التحدي ــن مواجه ــا أمك ــذات لم ــق في ال ــل والتعمّ ــذا التأمّ ــولا ه ول
ــب. ــن كل جان ــان م ــط بالإنس ــي تحي الت
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	 ولــولا هــذا التأمّــل لمــا تمكــن أحــد مــن توســيع نطــاق وعيــه الداخــلي، ولمــا
ــى  ــس ع ــا ينعك ــة ب ــه الداخلي ــه وإمكانات ــه وقدرات ــتثار طاقات ــه اس أمكن
تحســن وضعــه في الحيــاة الدنيــا قبــل الحيــاة الآخــرة، يقــول الدكتــور )والــتر 

ســتابلس(: 

)عندمــا تنمــو في الوعــي، وتبــدأ في رؤيــة العــالم المثــير المحيــط بــك بطــرق مختلفة 
وجديــدة، تــشع في الحصــول عــلى رؤيــة أوســع لنفســك ولمــا تعتقــد أنّ بوســعك 

انجــازه في حياتــك (.
	 لــولا التأمــل والتعمّــق والغــوص في اعــاق الــذات لمــا كان لنــا أن طمــح في

استكشــاف أي حقيقــة مــن حقائــق هــذا الكــون، يقــول )يوأس أندرســون( 
:) three magic words( مؤلف كتــاب

 )إنّ الحقيقــة، كل الحقيقــة، تكمــن داخــل الإنســان وليــس في العــالم المحيــط بــه 
ابــداً، إنّ الــذي يــدرس العــالم الخارجــي للإنســان يــدرس الأثــر، أمــا الــذي يــدرس 
عالمــه الداخــي فإنّــه يــدرس الســبب والمصــدر لتحقيق الأشــياء كــما هــي في الواقع(. 

	 تفتــح أنفســنا  أعــاق  الدقيــق والمركّــز في  وبالتأمّــل والتعمّــق والنظــر 
ــة. تلــك النعــم  ــة والمواهــب الرباني ــاً واســعة مــن النعــم الإلهي ــا أبواب أمامن
والمواهــب مــا كانــت لتُوهــب لنــا لــولا اجتهادنــا في شــكر الله تعــالى 
شــكراً عمليــاً وقوليــاً لا ينقطــع ولا يهــدأ ولا تخمــد وقدتــه في نفوســنا 
ــا مــن نعــم كــبرى ومواهــب عظمــى  ــا عــى مــا أصابن وألســنتنا وجوارحن
تعجــز العقــول والنفــوس عــن أداء شــكرها، ذلــك الشــكر الــذي تُســتدام 
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وتُســتنزل بــه النعــم والهبــات الإلهيــة شــكرٌ يتجــددّ كلــا اكتشــفنا وتعرفنــا 
عــى هبــة ونعمــة لم نكــن قــد تعرفنــا إليهــا مــن قبــل، وبــا أنّ نعــم الله تعــالى 
وهباتــه وعطايــاه لا تنفــد ولا تحــى ولا ينتهــي تواردها،كذلــك يجــب أن 
يكــون شــكرنا لهــذه النعــم والمواهــب والعطايــا التــي لا نجــد في كثــر مــن 
ــكرنا  ــدى ش ــن م ــا وع ــن عظمته ــه ع ــبّر ب ــا نع ــا- م ــل أغلبه ــان - ب الأحي
ــكرك  ــن ش ــه ع ــبر ب ــن أن تع ــا يمك ــد م ــل تج ــالى، فه ــم تع ــا للمنع وامتنانن
لربّــك وخالقــك عــن نعمــة البــر أو الســمع أو غرهــا مــن النعــم التــي 
ــدة أو  ــد أو المع ــم أو الكب ــف أو الف ــن أو الأذن أو الأن ــمية الع ــا الجس آلته
القلــب...، أو غرهــا مــن الأجهــزة التــي يشــكّل كلّ منهــا معجــزة متقنــة 
محكمــة دقيقــة الصنــع، تشــهد عــى عظمــة وقــدرة مبدعهــا وخالقهــا وســعة 
علمــه وحكمتــه. وتشــكّل بمجموعهــا معجــزة أعظــم فهــي تعمــل كفريــق 
متّحــد وبدقــةٍ وتناســق عجيــب، ونظــام  ليــس هنــاك أعظــم ولا أروع 

ــه ومــن خالقــه ومبدعــه.                    ــر إبداعــاً من وأكث

وأعظــم هــذه النعــم الإلهيــة وأكثرهــا روعــة وأجلبهــا لمشــاعر الاندهــاش 
والانبهــار بعظمــة الخالــق تعــالى هــو )العقــل البــشي( بقســميه: الواعــي 
ــن  ــر م ــى أكث ــوي ع ــاء يحت ــدّر العل ــا يق ــشري ك ــل الب ــي؛ فالعق واللاواع
)50)( مليــار خليــة عقليــة، يذكــر الدكتــور ) هربرت ســبنسر ( مــن جامعة 
ــشري:  ــل الب ــن العق ــه ع ــة في بحث ــدة الامريكي ــات المتح ــارد بالولاي هارف
ــا العــدّ مــن الرقــم ))( إلى )50)( مليــار فســوف نحتــاج إلى  ــا لــو بدأن إنّن
) 5000( ســنة !!، العقــل الــذي حققــت بــه البشريــة أعظــم الإنجــازات 
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في مجــالات الصناعــة والطــب والتكنلوجيــا الحديثــة و الاستكشــافات 
المختلفــة التــي تــزداد وتتعاظــم كلــا تقــدم الزمــن. هــذا العقــل ذو قــدرات 
ــرن  ــن الق ــينيات م ــاء في الخمس ــر العل ــد ذك ــدودة. وق ــر مح ــات غ وامكان
المــاضي أنّ البــشر يســتعملون حــوالي ) 50%( مــن قدراتهــم، ثــم قالــوا في 
الســتينات إنّهــم يســتعملون فقــط )0)%( منهــا، ثــم قالــوا في الســبعينات 
إنّهــم يســتعملون فقــط ) 0)%(، ثــم قالــوا في الثانينــات إنّهــا ) %5 (، 
وانخفضــت في التســعينات إلى ))%(، ثــم الآن ذكــروا  إنّهــا )).0%( فقــط 

مــن قــدرات العقــل البــشري.

ولــك أن تتخيــل عظمــة مــا يمكــن اكتشــافه، وكيــف ســتكون طبيعــة الحيــاة 
عــلى ســطح الأرض فيــما لــو اهتــدى الإنســان إلى الطــرق والأسرار  الكفيلــة 
ــدرات  ــتعمالنا لق ــة اس ــل درج ــا لتص ــل وتفعيله ــذا العق ــدرات ه ــة ق بتنمي

هــذا العقــل  وإمكاناتــه إلى )%100( !!

هذا في حالة الوعي والشعور...

ــام  ــوم بمه ــي يق ــل اللاواع ــأنّ العق ــعور، ف ــي واللاش ــال اللاوع ــا في ح  وأمّ
معجــزة. إذ لــه القــدرة عــى اســتقبال أكثــر مــن مليــوني معلومــة في الثانيــة الواحــدة، 
وأنّ سرعــة تفكــر الإنســان تزيــد عــى سرعــة الضــوء ) 300000كــم/ ثــا(. 
وللعقــل اللاواعــي مهــام غــر معقولــة مســتمرة طيلــة عمــر الإنســان، وبــدون أي 

جهــد مــن جانــب هــذا الإنســان، فهــو مثــلًا:             
• يجعلنــا نتنفــس ) 3)( ألــف مــرة، نســتهلك فيهــا) 438( قدمــاً مكعبــاً مــن 	

الهــواء شــهيقاً وزفــراً. 
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• ــرة 	 ــف م ــن ونص ــوالي ملياري ــرة، أو ح ــف م ــدق ) 00)( أل ــا ي ــل قلبن يجع
ــاً.  ــلال ) 70 ( عام خ

• ــئ ) 3)( 	 ــي لمل ــا يكف ــدم، ب ــن ال ــون م ــخ ) 4300( جال ــا يض ــل قلبن يجع
ــر.  ــلال العم ــل خ ــون برمي ملي

• يجعــل دمنــا يــدور ) 450) ( دورة كاملــة خــلال ) 600( ألــف ميــل مــن 	
الشــعرات الدمويــة.   

ــة  ــاً لخدم ــخراً إلهي ــخّر تس ــة، ومس ــة متناهي ــم بدق ــي مصم ــل اللاوع إن العق
العقــل الواعــي. والعقــل الواعــي هو مــا يحكم العقــل اللاواعــي أو العقــل الباطن، 
فالعقــل الواعــي هــو الســيد المطــاع والعقــل اللاواعــي هــو الخــادم المطيــع، والعقــل 
الواعــي يملــك مــن القــدرات والإمكانــات الهائلــة مــا يؤهلــه لاكتســاب العلــوم 
والمعــارف والقيــم والعــادات التــي تخــزن في مخــازن العقــل اللاواعــي. إذن برمجــة 
ــي  ــل الواع ــي، فالعق ــل الواع ــلال العق ــن خ ــون م ــة تك ــة الداخلي ــس البشري النف
ــه مــن  ــزن في مخــازن ذاكرت ــا يُخت ــل م يبرمــج العقــل اللاواعــي المســؤول عــن تحوي
أفــكار وقيــم واعتقــادات وعــادات إلى مشــاعر وأحاســيس تدفــع نحــو ســلوكيات 
خارجيــة معينــة تتناغــم مــع هــذه الأفــكار والقيــم والاعتقــادات والعــادات. فــإذا 
كانــت برمجتنــا الداخليــة إيجابيــة أنتجــت مشــاعراً وأحاسيســاً إيجابيــة، وقــادت إلى 
مصــر إيجــابي في الدنيــا والآخــرة. وإذا كانــت هــذه البرمجــة ســلبية أنتجــت مشــاعراً 

وأحاســيس ســلبية يرشــح عنهــا ســلوكيات ســلبية وتنتهــي بمصــر ســلبي. 

ــا، أن  ــا ولكــي نســتغل ونســتثمر هــذا النظــام الداخــلي المعجــز في داخلن فعلين
ــة  ــة تنمي ــة كيفي ــم إلاّ بمعرف ــذا لا يت ــة، وه ــة إيجابي ــنا برمج ــة انفس ــد في برمج نجته

ــة. ــة إيجابي ــا تنمي ــتعداداتها ودوافعه ــس واس ــذه النف ــوى ه ــدرات وق ق
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	 ــد الافــكار ــة هــي تحدي ــاء شــخصية انســانية ايجابي الخطــوة الاولى نحــو بن
والاعتقــادات والقيــم والعــادات التــي تحكــم وتأطّــر الاهــداف التــي يجــب 
تحقيقهــا، تمهيــداً لإيصالنــا إلى الغايــة الكــرى مــن وجودنــا في هــذا العــالم. 

	 ــا لتحويــل ــا وقدراتن والخطــوة الثانيــة هــي تســخير كل إمكاناتنــا وطاقاتن
هــذه الأفــكار و الاعتقــادات والقيــم والعــادات إلى ســلوكيات إيجابيــة 

ــا. ــة معه ــقة ومتواءم متّس

	 والخطــوة الثالثــة هــي التنبّــه والالتفــات إلى حقيقــة هامّة،هــي: ليــس المهم هو
ــم  ــة عناصرهــا الأفــكار والاعتقــادات والقي ــة إيجابي ــن منظومــة داخلي تكوي
والعــادات، بــل المهــم هــو تحويــل عنــاصر هــذه المنظومــة إلى واقــع خارجــي 
حــيّ، وتفعيلهــا في ســلوكياتنا الخارجيــة، فالهــل كل الهــل يكمــن في 
ــة.   ــة والســلوكيات الخارجي ــة الداخلي ــة والقيمي الفصــل بــين المنظومــة  المعرفي

فاحذر كل الحذر أن تكون من الجاهلين... 

ــا نســتطيع إزالــة الــركام الكثيــف  وأخــيراً... بالتأمّــل والنظــر في أعــاق ذواتن
ــول  ــرة؛ يق ــة الكب ــتعداداتنا الداخلي ــا واس ــا وإمكاناتن ــه قدراتن ــت تحت ــذي دُفن ال

ــزي:  ــن الانكلي ــل الدي ــب ورج ــج( الكات ــف ان ــم رال )ويلي
ــلى  ــن ع ــون قادري ــا نك ــدر م ــخصيتنا بق ــدّد ش ــا، وتتح ــدود ل ــا لاح ) إنّ إمكانياتن

ــامية(، ــانية الس ــا الإنس ــماق طبيعتن ــة في أع ــة الدفين ــروة اللانهائي إدراك الث

 هــذا الــركام الــذي وُجــد نتيجــة البرمجــة الســلبية لأنقســنا، تلــك البرمجــة التــي 
ابتــدأت بالتربيــة الفاســدة مــن الوالديــن والمحيــط الأسري  وإن كانــت في أغلــب 
الأحــوال مــن دون قصــد بــل بســبب الجهــل بالأســاليب والطــرق والآليــات 
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التربويــة الصحيحــة، )نتيجــة بســاطة الخلفيــة الثقافيــة والعلميــة والمعرفيــة والدينيــة 
لمعظــم الآبــاء والأمهــات، وخصوصــاً في المجــالات التربويــة (. ثــم البرمجــة الســيئة 
ــحون  ــي مش ــو اجتاع ــل ج ــاء، وفي ظ ــة والأصدق ــي والمدرس ــط الاجتاع للمحي
بالأعــراف والتقاليــد والقيــم الاجتاعيــة والعشــائرية الســلبية. ثــم يــأتي دور برمجــة 
وســائل الإعــلام المختلفــة بســلبياتها الكثــرة المتكــررة يومــاً بعــد يــوم مقارنــة 
ــة  ــبرة فائق ــاتٍ مك ــقٍ ذو عدس ــرٍ دقي ــت مجه ــرى إلّا تح ــكاد تُ ــي لا ت ــا الت بإيجابياته
لا يملكهــا أغلــب النــاس. هــذه البرمجــة الســلبية المســتقرّة في مخــازن لا وعينــا ولا 
ــة  ــة كثيف ــأة خلــف حُجــب طيني ــوز العظيمــة المختب ــرى الكن ــا لا ن شــعورنا جعلتن
هــي مــادة خلقنــا الطبيعيــة. تلــك الكنــوز تتمثــل في القــدرات والإمكانــات 
والاســتعدادات الداخليــة العظيمــة التــي ميّزنــا الله تعــالى بهــا عــى ســائر مخلوقاتــه. 
التــي باكتشــافها والوقــوف عــى صفاتهــا وآثارهــا والطــرق الصحيحــة والآليــات 
الكفيلــة لتنميتهــا وتطويرهــا نســتطيع تغيــر نوعيــة حياتنــا ودرجــة جودتهــا، 
ــاردن (  ــويت م ــزون س ــول )أوري ــرة، يق ــا والآخ ــا في الدني ــر مصرن ــالي تغي وبالت

:) he can who thinks he can(  مؤلــف كتــاب
) في داخــل أعــماق الإنســان، تســكن تلــك القــوة الاجعــة، القــوة التــي يمكنهــا أن 
تدهشــه، والتــي لم يحلــم قــط بامتلاكهــا، القــوة التــي ســتبدّل حياتــه تمامــاً إذا مــا هــي 

بزغــت، ووضعــت موضــع التنفيــذ (. 

ــدة  ــة فاق ــات ترابي ــون مخلوق ــوى أن نك ــا س ــن لن ــلا يمك ــا ف ــا به ــا بجهلن وأمّ
للحيــاة الحقيقيــة، مخلوقــات ليســت أكثــر مــن كتــل طينيــة تمــي عــى طــن ليــس 
لهــا مــن القيمــة أكثــر ممــا يملكــه هــذا الطــن. ذوات بشريــة رخيصــة الثمــن يمكــن 
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بيعهــا بأبخــس وأحــط الإثــان، وهــذه الحقيقــة تذكــرني بقصــة حدثــت منــذ أكثــر 
مــن ألفــي عــام في بــلاد الصــن، التــي قــرّر أهلهــا نحــت تمثــال مــن الذهــب يزيــد 
وزنــه عــن خمســة اطنــان، ليخلّــد عظمــة حضارتهــم، وليبــقَ معلــاً ماثــلًا وشــاهداً 
امــام العــالم عــى عظمــة هــذه الحضــارة في تلــك الحقبــة الزمنيــة. وبعــد الانتهــاء مــن 
بنــاء هــذا التمثــال تعرضــوا لغــزو جيــش ) البرمــود( المعروف بشراســته ووحشــيته، 
ولخــوف الكهنــة عــى هــذا التمثــال قــرروا تغطيتــه بطبقــة كثيفــة مــن الطــن حتــى 
لا يكــون عرضــة للنهــب والسرقــة ولا يطمــع فيــه طامــع لرخــص قيمتــه، وبالفعــل 
ــال  ــة ولنفــس الســبب، فبقــي التمث فقــد تركــه جيــش )البرمــود( كــا توقــع الكهن
شــاخصاً ولم يتزحــزح عــن مكانــه، ومنــذ مــا يقــرب مــن مائتــي عــام قــرّرت 
الســلطات الصينيــة نقلــه مــن مكانــه ووضعــه في بكــن عاصمــة الصــن باعتبــاره 
مــن الآثــار المهمــة دون أن يعلمــوا مــا بداخلــه، فجهــزوا المعــدات الضخمــة لنقلــه، 
وفي ظــروف جويــة صعبــة حــدث شرخ في هــذا التمثــال لم يجــذب انتبــاه أحــد غــر 
كاهــنٍ عجــوزٍ لــه فطنــة ودرجــة عاليــة مــن حــبّ الاســتطلاع والفضــول، دفعــه إلى 
تركيــز الضــوء عــى مــكان الــشرخ فلاحــظ انعكاســاً ضوئيــاً لا يمكــن أن يصــدر 
عــن الطــن، فاحــضر أدواتــه ووســع الــشرخ فــازداد الانعــكاس ممــا زاد في فضولــه 
ــاعات  ــشر س ــد ع ــتطاعوا بع ــة، فاس ــي الكهن ــن باق ــاعدة م ــب المس ــه إلى طل ودفع
ــدّر بثمــن،  ــالٍ مــن الذهــب الخالــص لا يُق ــور عــى تمث مــن العمــل المتواصــل العث
أصابتهــم رؤيتــه بالذهــول والســعادة. ونقــل التمثــال بحــرص شــديد ورغبــة أكــبر 
ــب  ــد كت ــه، وق ــكن قصت ــه تس ــن وبجنب ــود إلى الآن في الص ــو موج ــن، وه إلى بك

تحتــه حكمــة صينيــة: 
) بداخل الطين كنز (  
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  *وفي الختام أدعوكم – أحبتي – لسماع هذه الشقشقة من نفس متأمّلة متألّمة: 

أبت أغلب الذوات البشية إلّا أن تخلُد إلى الأرض... 

أبت إلّا  أن تعانق _ وبشغفٍ – هذا الطين...

أبت أن ترتفع عن مادة خلقتها الطينية...

أبــت أن تتحــرّر مــن ســجون جهلهــا وغفلتهــا عــن ذاتهــا، لتنطلــق محلّقــة في ســماء 
عزهــا وشرفهــا وكرامتهــا... 

أبــت تلــك الــذوات الغافلــة إلّا أن تصــمّ ســمعها عــن دعــوات الســماء وصرخــات 
الأنبيــاء والأوصياء)عليهــم الســلام(...

الــذوات الاهلــة بحقيقتهــا وقيمتهــا الواقعيــة إلّا أن ترفــض كل  أبــت تلــك 
الحقيقيــة...  إلى ذواتهــم  العظــام للارتقــاء بهــم  المصلحــين  محــاولات 

ــت  ــي تمثّل ــة الت ــل المصلح ــك الانام ــير تل ــا تكس ــا وغفلته ــكل جهله ــت ب وحاول
بتعاليــم ووصايــا ورســالات الســماء...

تلــك الأنامــل المبدعــة التــي أرادت إعــادة تشــكيل الــذوات البشيــة تشــكيلًا إليــاً 
يتناســب مــع شرف وفضــل وعــزة وكرامــة ) خليفــة الله (...

وبقيت تلك الذوات البشية الطينية على طينيتها...

بقيت رغم تلك الأنامل المخلصة:

) طيناً تراكم فوق طيٍن(
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نقطة الإنطلاق
مفاتيح الجنان

 

))أهم مفاتيح  الحياة الإنسانية الطيبة((
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))معرفة النفس، معرفة الله، العلم، علو الهمّة(( :

 يحدّدها عي )عليه السلام( كأهم مفاتيح الحياة الإنسانية 
الطيبة، التي يجب على الإنسان الساعي لأن يحيا حياة 
إنسانية حقيقية طيبة بذل كامل وجوده لامتلاك هذه 

المفاتيح،التي هي عبارة أخرى عن النفس البشية  العارفة 
بنفسها، وربّها، العالمة، العالية المّة، ومن ثمّ فتح أبواب 

النان الدنيوية  والأخُروية، والولوج إلى عوالم النقاء 
والطهر والقداسة والنور، تلك العوالم المفعمة بالأمن 
والأمان والطمأنينة والسلام، عوالم الرضا والرضوان 
والقرب من ربّ الأربّاب، ومرافقة كل من نجح في 

الوصول إلى كمال إنسانيته من الأنبياء والمرسلين والائمة 
المعصومين )عليه السلام( والشهداء والصالحين ... 

وحسُن أولئك رفيقاً....    
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تمهيد: 

من أين نبدأ؟! 

 

قــد يبــدو لأول وهلــة أن مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد نقطــة البــدء والانطــلاق 
ــل  ــاً في مث ــاً، خصوص ــاءً  إيجابي ــا بن ــاء ذواتن ــاق لبن ــل والش ــا الطوي ــدرب رحلتن ل
هــذا الموضــوع الشــائك المتعــدد الأبعــاد الكثــر التفاصيــل، فضــلًا عــن حساســيته 
ــول  ــة والمعل ــون العل ــدّد حــال الالتفــات إلى قان ــة تتب ــه. ولكــن هــذه الصعوب ودقت
)قانــون العلّيــة( أو الســبب والمســبّب،  )الســبب والنتيجــة(، مــا شــئت فعــبّر، يحكم 
كل مــا في  هــذا الكــون الواســع الفســيح؛ يقــول الفيلســوف والكاتــب الأمريكــي 

)رالــف والــدو ايمرســون(: 

)كل عمــل يكمــن فيــه جــزاؤُه، مــن المســتحيل فصــل الســبب عــن النتيجــة، أو 
ــاً في  ــة فعلي ــمار، ذلــك لأنّ النتيجــة كامن ــات أو البــذور عــن الث الوســائل عــن الغاي

الســبب، والغايــة موجــودة ســلفاً في الوســيلة، والثمــرة في قلــب البــذرة تنــام(.       

وبــا إنّ الإنســان هــو العنــر المحــوري الأهــم في هــذا الكــون، كان مشــمولاً 
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ــلوكياته  ــت كل س ــق، وكان ــم الدقي ــا المحك ــعة بنظامه ــة الواس ــركات الكوني بالح
وأفعالــه وأفــكاره ومعتقداتــه وكل مــا يجــول في عالمــه الداخــلي ومــا ينعكــس عنــه 
في عالمــه الخارجــي جــزءاً مــن هــذا النظــام. ولهــذا فــإن ابتدأنــا مــن البدايــة أو مــن 
النهايــة فإنــه يمكننــا ترتيــب أفكارنــا ومعرفــة موضــع البدايــة عــن موضــع النهايــة، 

إذ يمكــن أن نبــدأ مــن النهايــة لنبلــغ البدايــة، وكــا يــلي: 

نتائج أعالنا ومصرنا في الدنيا والآخرة، تنبع من... )

ــرات، . ) ــل الخ ــادرة إلى فع ــة، والمب ــود المكثف ــة، والجه ــلوكيات الايجابي الس
ــن.. ــع م ــا تنب ــة، وكله ــة العالي ــرة والهمّ والمثاب

ــداف . 3 ــالم، والأه ــذا الع ــود الإنســان في ه ــامية والقصــوى لوج ــة الس الغاي
هــذه  إلى  التــي توصــل  التكتيكيــة  الكــبرى والأهــداف  الاســتراتيجية 

ــن.. ــع م ــي تنب ــة، وه الغاي

المشــاعر والأحاســيس الإيجابيــة تجــاه الــذات ) المتمثّلــة في التقديــر العــالي . 4
للــذات (. وتنبــع مــن..

الصورة الذاتية الإيجابية، التي تنبع من... 5

منظومة قيمية معرفية داخلية قوية، تنبع من... 6

أفكار ومعتقدات وقيم وعادات إيجابية..  . 7



30

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

** ويمكــن أن يكــون ترتيــب أفكارنــا عــى عكــس الترتيــب الســابق، أي مــن 
ــي يترتــب اللاحــق منهــا  ــادئ الت ــة، في سلســلة مــن المب ــغ النهاي ــى  نبل ــة حت البداي
عــى ســابقه، في دورة تمثــل دورة الحيــاة الإنســانية الطيبــة، التــي أحــبّ أن أســميها: 

))دورة النجاح والفلاح((

وهي تكون كالتالي: كل شء يبدأ بـ... 

طريــق . ) عــن  نكتســبها  التــي   ( وعاداتنــا  وقيمنــا  واعتقاداتنــا  أفكارنــا 
اســتعداداتنا وقوانــا وقدراتنــا الداخليــة، والتــي كلــا كانــت درجــة نموهــا 
أعــى انعكســت عــى نوعيــة الأفــكار والاعتقــادات والقيــم والعــادات (، 

ــؤدي إلى...  ــي ت الت

إحساسنا بذواتنا ومعرفتنا لأنفسنا  ) من أنا؟(، والذي يؤدي إلى.... )

إحساســنا بقيمتنــا الذاتيــة ) إلى أي مدى أحــب ذاتي، وأقدرهــا وأقيّمها؟(، . 3
الذي يــؤدي إلى...

الرغبــة المشــتعلة، والحاســة الكبــرة، والهمّــة العاليــة، والطاقــة الداخليــة . 4
المرتفعــة، التــي تــؤدي إلى...

إبــراز أفكارنــا واعتقاداتنــا وقيمنــا وعاداتنــا في عــالم الخــارج بشــكل . 5
معهــا.    ومتوافقــة  متناغمــة  إيجابيــة  ســلوكيات 

ــا ( والعــودة إلى  ــة حياتن ــة ) مــرة بعــد أخــرى وحتــى نهاي بتكــرار هــذه العملي
ــادات  ــم والع ــادات والقي ــكار والاعتق ــن الأف ــد م ــب المزي ــة ))( نكتس النقط
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الإيجابيــة، التــي تقــود إلى احســاس أعظــم بشــأن انفســنا، وتقديــر أعــى 
لذواتنــا، وإلى المزيــد مــن الحاســة الداخليــة والرغبــة المشــتعلة، وهــذا يــؤدي 

إلى...

نتائج إيجابية، تقود إلى... . 6

مصر إيجابي، وحياة طيبة في عالم الدنيا وما بعدها من عوالم مستقبلية.                         . 7
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سيكولوجية الصورة الذاتية 

يعدّ كثر من العلاء أنّ الكشف الأبرز للقرن العشرين هو اكتشاف:- 

)المفهــوم الــذاتي( و )الصــورة الذاتيــة(، ولــذا كان مــن الــضروري معرفــة 
المزيــد عــن مفهــوم صــورة الــذات، وكيــف تؤثــر هــذه المعرفــة عــى الطريقــة التــي 
تتشــكّل بهــا ذواتنــا، فالإنســان يقــع دائــاً وفي كل ســلوكياته وأفعالــه وأقوالــه تحــت 
تأثــر هــذه الصــورة، ومــا هــذه الصــورة إلّا انعــكاس لمكونــات الإنســان الداخــلي 
ومنظومتــه المعرفيــة والقيميــة التــي كوّنهــا في مختلــف الاتجاهــات والأصعــدة 
وكــال  درجــة حســن  وبمقــدار  العــادات(،  القيــم،  الاعتقــادات،  )الأفــكار، 
ــورة،  ــذه الص ــة ه ــال وايجابي ــن وك ــة حس ــون درج ــات تك ــذه المكون ــة ه وحقاني
ــا  ــره وم ــكّلها بفك ــه ويش ــان بنفس ــمها الإنس ــي يرس ــورة )الت ــة الص ــن أهمي وتكم
اكتســبه مــن علــوم ومعــارف وقيــم وعــادات في أنّ مصــر الإنســان وشــكل  حياتــه 
ونوعيتهــا في الدنيــا والآخــرة يعتمــد عــى طبيعــة هــذه الصــورة، ولــذا كان الإنســان 
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مخلوقــاً متميــزاً ومتفــرداً عــى باقــي المخلوقــات؛ يقــول العــالم البريطــاني )جاكــوب 
ــكي(: برونوس

ــداً  ــه فري ــي تجعل ــه مجموعــة مــن المواهــب الت ــرّدٌ، إنّ لدي ــوقٌ متف )الإنســان مخل
ــر  ــورة في منظ ــرد ص ــس مج ــها لي ــلى عكس ــو ع ــذا فه ــرى، ل ــات الأخ ــين المخلوق ب

ــل هــو مشــكّل هــذا المنظــر(   طبيعــي؛ ب

ــه  ــذي فرض ــقف ال ــة الس ــدُّ بمثاب ــان، وتع ــن الإنس ــك ع ــورة لا تنف ــذه الص ه
ــو  ــة نم ــن درج ــف ع ــر وتكش ــي تُظه ــلوكيات الت ــات والس ــى الفعالي ــان ع الإنس
قــوى نفســه واســتعداداته ودرجــة إفادتــه مــن هــذه القــوى والاســتعدادات، 
التــي يرشــح عنهــا ســلوكيات خارجيــة تتحــدّد بموجبهــا درجــة إنســانيته وقيمتــه 
وقــدره الواقعــي، والتــي تحــدد بدورهــا طبيعــة ونوعيــة وشــكل حيــاة هذا الإنســان 

ــرة. ــا والآخ ــره في الدني ومص

معنــى،  يعطــي  الإدراك  وهــذا  الإدراك،  بداخلــه  اســتبطن  الــذاتي  والمفهــوم 
فالمفهــوم الــذاتي إدراك لمعنــى الأشــياء، والمعنــى يكــون لغــة داخليــة، هــذه اللغــة 
مصدرهــا أفــكارك ومعتقداتــك وقيمــك وعاداتــك  التــي تقــوم ببرمجــة عالمــك الداخلي 
بحســابها. وهــذا العــالم يفــرز الســلوكيات الخارجيــة المتناســبة مــع هــذه البرمجــة، وبهــذه 
اللغــة الداخليــة نتصــل مــع أنفســنا ومــع الآخريــن. هــذه اللغــة تمثّــل آراءنــا ووجهــات 

ــا الخارجــي.    ــا الداخــلي وعالمن ــا تجــاه الأشــياء وبهــا نستكشــف عالمن نظرن

إنّ المفهــوم الــذاتي يجيــب عــن ســؤال مهــم وكبــر وهــو:  )مــن أنــا فيــا 
ــل نظــام الاعتقــاد الشــخصي لــكل إنســان، الــذي  أعتقــد؟(، فالمفهــوم الــذاتي يمثّ
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يشــر إلى طبيعــة العــالم الداخــلي لــه، ويلقــي الضــوء عــى حزمــة المكونــات الداخلية 
لهــذا العــالم ) الأفــكار، القيــم، العــادات (، فصــورة الإنســان عــن نفســه هــي نظــام 

ــاه، والــذي يجيــب عــن ســؤال:  الاعتقــاد الــذي يتبن

كيف يرى الإنسان نفسه عى مستوى الجوانب العديدة للحياة؟     
من أنا؟ 

ما درجة نمو استعدادات نفي وقواها الداخلية؟

ــة هــذه القــوى  هــل نجحــت في الوصــول إلى أفضــل الطــرق والآليــات لتنمي
ــتعدادات؟ والاس

هل خطوت خطوات جادة وحقيقية في بناء وتطوير ذاتي؟ 

هل اهتديت إلى أفضل معلّم ومرشد ومنمّي لقواي واستعداداتي؟ 

ما المفهوم الذي كونته عن الحياة والكون؟ 

ما هو موقعي في نظام هذا الكون الواسع الكبر؟ 

ما مفهومي عن الحياة الإنسانية الحقيقية؟ 
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هل أحيا حياة طيبة؟ 

هل أمتلك رؤية واضحة وشاملة للحياة؟ 

هل أمتلك رؤية واضحة عن الدين والاعتقادات الدينية التي أدين بها؟  

هل اخترت هذه الاعتقادات عن وعي وإدراك؟

هــل نجحــت في الخطــو خطــوات عمليــة نحــو الوصــول إلى الغايــة مــن خلقــي 
ووجــودي في هــذه الحيــاة؟ 

هل أنا مؤهل لخلافة الله تعالى في الأرض كا أرادها الله تعالى لي؟ 

هل أنا واعٍ ومدرك لقيمتي الحقيقية وشرفي وتميزي عى باقي المخلوقات؟

ــة  ــذه الشرفي ــلّي ه ــا ع ــي أملته ــيمة الت ــؤوليات الجس ــدرك للمس ــا م ــل أن وه
وهــذا التكريــم والتميّــز؟

هل أنا عى قدر مسؤوليات إعار الأرض التي أوكلها الله تعالى للإنسان؟ 

هل أنا موظف ناجح في المشروع الإلهي الكبر والمقدس والشامل؟

ــة الكــبرى التــي أبــت ســائر مخلوقــات الله تعــالى  هــل نجحــت في حمــل الأمان
ــا خائــن لهــذه الأمانــة؟ حملهــا وأشــفقن منهــا، أم أن

ــون  ــلام( والك ــم الس ــاء )عليه ــم الأنبي ــق حل ــل لتحقي ــق ومؤه ــا لائ ــل أن ه
ــر  ــم مظاه ــاعة وتعمي ــي، وإش ــدل الإله ــة الع ــة دول ــر في إقام ــل ومؤث ــر فاع كعن

ــراف؟ ــاد والانح ــم والفس ــذور الظل ــاث ج ــان، واجتث ــلام والأم الس

هــل أنــا أبٌ بــارٌ  بــأولادي،  أمتلــك منهجــاً تربويــاً صحيحــاً  لتربيتهــم  
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؟ تعليمهــم و

هــل أنــا أمٌ ناجحــة قــادرة عــى القيــام بواجبــاتي بشــكلٍ ينعكــس عــى طبيعــة 
وشــكل الحيــاة الأسُريــة لــأسرة التــي أنتمــي اليهــا؟ 

هل أنا ابن بارٌ بوالديّ؟

هل أنا محبٌ ومتقبّلٌ لنفي عى ما هي عليه الآن؟

هــل يمكننــي الاعتــاد عــى ذاتي ومــا يختــزن فيهــا مــن منظومــة فكريــة وقيميــة 
وعقديــة في إرشــادي وتوجيهــي وجهــة ايجابيــة تــرضي ربّي؟

هل أنا ناجح في عملي، وقادر عى أداء وظائفي المهنية بمهارة وفعالية؟ 

هــل علاقتــي بغــري مــن أبنــاء جنــي علاقــة جيــدة، ومبنيــة عــى الاحــترام 
والــودّ والمحبــة في الله؟ أم أنّهــا علاقــة قائمــة عــى أســس نفعيــة ومصلحيــة ضيقــة؟

هل أنا ناجح في إدارة وقتي؟ 

هل أنا أهل لأن يثق بي غري؟

هل إدارتي لملفي الصحي إدارة صحيحة؟

ــة  ــواتي المهني ــل خط ــة؟ وه ــة كريم ــي بطريق ــب عي ــى كس ــادر ع ــا ق ــل أن ه
ــولى  ــم وأت ــن أعيله ــى م ــعة ع ــى التوس ــس ع ــا ينعك ــادي ب ــي الم ــن وضع لتحس

الإنفــاق عليهــم خطــوات جــادة ومدروســة؟ 

هــل لــدي الشــجاعة الكافيــة للتخلــص مــن العــادات الســيئة وإبدالهــا بأخــرى 
؟ حسنة
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ــي  ــائل الت ــل بالوس ــغال والتوسّ ــم الانش ــذاتي، ودائ ــة ل ــم الرقاب ــا دائ ــل أن ه
تعيننــي عــى تنميــة قــدراتي واســتعداداتي تنميــة إيجابيــة تظهــر آثارهــا عــى علاقتــي 

ــاء جنــي؟ ــربي وبنفــي وبغــري مــن أبن ب

إلى آخــر هــذه الاســئلة ونظائرهــا ممــا يتعلّــق بــالأركان الأساســية للحيــاة 
الإنســانية الطيبــة، التــي تشــكّل طبيعــة الإجابــة عنهــا قيمــة وقــدر الإنســان، 
واســتعداداته  وقــواه  وقدراتــه  طاقاتــه  اســتثار  في  وفلاحــه  نجاحــه  ومــدى 
ــج نتائجــاً  ــاً لتنت ــة. ودرجــة نجاحــه في تنميتهــا وتطويرهــا وتحفيزهــا إيجاب الداخلي
إيجابيــة، وبالتــالي تعــود وتقيــم درجــة إنســانية هــذا الإنســان ومصــره ومآلــه تبعــاً 

ــة. ــذه الدرج له

تنبيه

أرجــو أن لا يصيبكــم – أحبتــي – الملــل والســأم لكثــرة مــا ذكرتــه مــن أســئلة 
واســتفهامات، وهــي تقنيــة تعلّمتهــا مــن القــرآن الكريــم، وأتّبعهــا في كتابــاتي كلّــا 
ــن  ــلة م ــذه السلس ــة أنّ ه ــذه التقني ــي له ــبب وراء أتباع ــك، والس ــام ذل ــى المق أقت
الاســئلة والاســتفهامات ليســت مجــرد طريقــة لتحريــر المشــكلة وتحليــل أجزائهــا، 
وإنــا الهــدف منهــا التمهيــد لإيجــاد الحــل لهــذه المشــكلة، فهــذه التقنيــة تعــد نوعــاً 
مــن أنــواع الحلــول للمشــاكل تســمى بـــ ) الحلــول الإطاريــة (،والحــل الإطــاري هو 
ليــس الحــل النهائــي للمشــكلة، إلّا أنّــه نــوع مــن أنــواع الحــر  والتأطــر لهــا بإطــار 
ــه  ــالي توجي ــة، وبالت ــا المختلف ــا وجوانبه ــتيعاب أبعاده ــا واس ــهل فهمه ــن ليس مع
ــز  ــاري يحف ــل الإط ــا، فالح ــبة له ــول المناس ــاد الحل ــو ايج ــن نح ــز الذه ــر وتركي الفك
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الطاقــات والقــوى الداخليــة، ويجعــل الإنســان أكثــر قــدرة عــى التحكــم بمشــاعره 
وانفعالاتــه وأفــكاره، وبالتــالي أقــرب للوصــول إلى الحلــول المناســبة للمشــكلة.

ــاً  ــا؟( جواب **فــإذا كان الجــواب  عــن هــذا الســؤال الكبــر العميــق )مــن أن
واضحــاً وصريحــاً وقويــاً وإيجابيــاً ودون أدنــى تــردد ويحكــي بشــفافية عــا تســتبطن 
)أنــا( مــن أفــكار واعتقــادات، فذلــك يشــر إلى عمليــة تنميــة ذاتيــة إيجابيــة وناجحة 
واعلــم أنّــك تســر في الاتجــاه الصحيــح، ولكنهّــا ليســت النهايــة. فعمليــة التنميــة 
ــة  ــة نتيج ــة العالي ــات التكاملي ــن الدرج ــان م ــغ الإنس ــا بل ــتمرة، ومه ــة مس عملي
التنميــة الإيجابيــة لقــواه واســتعداداته الداخليــة، فــإنّ فــوق هذه الدرجــات درجات 
ودرجــات. ولــذا عليــك أن لا تتوقــف عــن البحــث عــن أســاليب وآليــات وطــرق 
أخــرى لإتمــام مســرتك التنمويــة بنجــاح وفــلاح، واكتســاب المزيــد مــن الأفــكار 
ــة  ــة والمعرفي ــة القيمي ــراء المنظوم ــة، وإث ــادات الإيجابي ــم والع ــادات والقي والاعتق
الداخليــة لإنتــاج ســلوكيات خارجيــة ذات جــودة ونوعيــة أعــى وأكثــر قيمــة 

وأبلــغ في الإيصــال إلى الغايــة الكــبرى مــن وجــود الإنســان في هــذا العــالم.      

وأمــا التوقــف وعــدم الحــراك فليــس وراؤه إلّا العــودة إلى الخلــف؛ لأنّ كل مــا 
حولنــا يتحــرّك ويتقــدّم إلى أمــام. 

ــم لســانك، أو كان  أمــا إذا لم يكــن لديــك جــواب، أو أصابتــك الحــرة وتلعث
جوابــك عــن هــذا )مــن أنــا؟( جوابــاً ســلبياً، فاعلــم أنّك لا تســتحق هــذا التشريف 
ــه  ــي خلق ــى باق ــك ع ــك وشّرف ــزك وفضّل ــأن ميّ ــي، ب ــزاز الإله ــم والإع والتكري
بالعقــل وقــوة الوعــي الانتقائــي والاختيــار وغرهــا مــن القــوى والاســتعدادات 
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ــم  ــا يتلائ ــكرها ب ــقّ ش ــؤدِّ ح ــا، ولم ت ــن تنميته ــي لم تحس ــة، الت ــب العظيم والمواه
ــه، ومنطبقــاً لمصــداق قولــه تعــالى: وعظمتهــا. فكنــت عبــداً كافــراً بأنعــم ربّ

.)(( ُّأُولَئكَِ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل 

ولكــن هــذا لا يعنــي فــوات الفرصــة لإصــلاح مــا فــات وتعويضــه، فــا دام في 
الإنســان رمــق مــن الحيــاة – وهــذا مــن مظاهــر  ســعة رحمتــه تعــالى ورأفتــه ولطفــه 
ــه لعبــاده – لا تــزال هنــاك فرصــة ســانحة لينقــذ الإنســان نفســه مــن المصــر  وحبّ
الــيء الــذي ينتظــره بســبب ســوء اختياراتــه وســوء تنميتــه لقدراتــه واســتعداداته 
ــجاع،  ــازمٍ وش ــعٍ وح ــاج إلى قــرارٍ قاط ــر يحت ــن هــذا الأم ــة. ولك وقــواه الداخلي
ــات ووضــع القدمــن  ــا ف ــة، لإدراك م ــة وهّمــة وحماســة عالي ــاج إلى إرادة قوي ويحت
ــالم  ــن ع ــاد ع ــانية، والابتع ــب الإنس ــاق برك ــح للالتح ــق الصحي ــى أول الطري ع
ــوكّل  ــفوعاً بالت ــك مش ــان. كل ذل ــالم الإنس ــن ع ــتراب م ــوان والاق ــم والحي البهائ
عــى الله تعــالى، والتــضّرع الدائــم، والدعــاء الــذي لا ينقطــع لهدايتــه ســبل الســلام 

ــة.                                  ــان والســعادة الحقيقي والاطمئن

                    

))( سورة الأعراف: الآية 79).

ما دمت اعتقدت إن خير سبيل لتحديد شخصية المرء منّا هو اكتشاف التوجّه 
العقي والأخلاقي الذي يحس  بنفسه، وفي خضمّه،إنّه نشطٌ وحيٌّ إلى أقصى الحدود 

واشدها، فإنّه في مثل تلك اللحظات يتحدث من داخله صوت جهوري قائلًا :

 ) ها أنا ذا على حقيقتي !( . 

)ويليام جيمس( فيلسوف وعالم نفس امريكي 
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التقدير الذاتي

                  

أهم نظريات علماء النفس عن تقدير الذات
ذكــر ) إدويــن فريدريــك( أهــم نظريــات علــاء النفــس في معنــى  )تقديــر 

الــذات())(، وهــي:
	 يصعــب أمــر  الــذات  تقديــر  إنّ   :)1967( ســميث(  )كوبــر  نظريــة 

ــه،  ــان لنفس ــرة الإنس ــة في نظ ــية داخلي ــن دلالات نفس ــه يتضم شرحه؛لأن
وأخــرى خارجيــة في تحليــل الشــخص لتأثــره عــى الآخريــن ومــدى 
تقبّلهــم لــه. وهــذه نظــرة يشــوبها كثــر مــن العاطفــة؛ لذلــك فهــي تتمــوّج 

بــن الرفــض والاستحســان.

	 نظريــة )هامشــك( )1978(: الــذي يعتقــد أنّ الأشــخاص الذيــن يقــدّرون

))( مفتاح السر )97،98(.

ليس بوسعك أن تدنو من بلوغ ثقتك التامّة بنفسك ما لم 
تدرك قيمتك الحقّة كإنسان، ولن تكون قادراً على تحرير نفسك من 

القيود التي تفرضها على نفسك إلّا بالدرجة التي تتعرّف بها على 
اهميتك الفريدة .

د. روبرت انتوني 
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التقدير الذاتي

                  

أهم نظريات علماء النفس عن تقدير الذات
ذكــر ) إدويــن فريدريــك( أهــم نظريــات علــاء النفــس في معنــى  )تقديــر 

الــذات())(، وهــي:
	 يصعــب أمــر  الــذات  تقديــر  إنّ   :)1967( ســميث(  )كوبــر  نظريــة 

ــه،  ــان لنفس ــرة الإنس ــة في نظ ــية داخلي ــن دلالات نفس ــه يتضم شرحه؛لأن
وأخــرى خارجيــة في تحليــل الشــخص لتأثــره عــى الآخريــن ومــدى 
تقبّلهــم لــه. وهــذه نظــرة يشــوبها كثــر مــن العاطفــة؛ لذلــك فهــي تتمــوّج 

بــن الرفــض والاستحســان.

	 نظريــة )هامشــك( )1978(: الــذي يعتقــد أنّ الأشــخاص الذيــن يقــدّرون

))( مفتاح السر )97،98(.

ليس بوسعك أن تدنو من بلوغ ثقتك التامّة بنفسك ما لم 
تدرك قيمتك الحقّة كإنسان، ولن تكون قادراً على تحرير نفسك من 

القيود التي تفرضها على نفسك إلّا بالدرجة التي تتعرّف بها على 
اهميتك الفريدة .

د. روبرت انتوني 

أنفســهم هــم الذيــن يرونهــا فاعلــة ومهمــة وذات تأثــر واضــح عــى 
ــخصيات  ــم ش ــم ولديه ــة أفكاره ــون بصح ــم يثق ــك ه ــن، وكذل الآخري
قياديــة قويــة ومثــرة للإنتبــاه، بينــا يعتقــد مــن لا يقــدّر نفســه  أنّــه إنســان 

ــالي يشــعر بالعجــز.  ــول وبالت غــر مقب

	 نظريــة )روزنــرغ( )1979(:  إنّ تقديــر الــذات هــو مفهــوم يعكــس  
اتجــاه الفــرد نحــو نفســه، وأنّ احترامــه لذاتــه هــو نتيجــة اقتناعــه بأهميتهــا 
ــة. ــر والكرام ــن التقدي ــالٍ م ــتوى ع ــه بمس ــل نفس ــة؛ فيعام ــا المعنوي ورفعته

	 نظريــة )ديمــو( )1985(: إنّ تقديــر الــذات يــدل عــى مشــاعر إيجابيــة تجــاه
ــه  ــر ذات ــزّز تقدي ــدوره يع ــذي ب ــاح، ال ــو النج ــان نح ــود الإنس ــس، تق النف
أكثــر، ممــا ينعكــس عــى الآخريــن الذيــن يرحبــون بــه أكثــر مــن غــره، لــذا 

فــإنّ نجــاح الشــخص يبــدأ مــن نظرتــه الخاصــة لنفســه.

	 ــق بنفســه ويقدّرهــا هــو ــة )جــاراد( )1980(: إنّ الإنســان الــذي يث نظري
الأكثــر فاعليــة في المجتمــع والأكثــر نجاحــاً في نقــل خــبرات جديــدة 

ــتوى.    ــالي المس ــلي ع ــي وعق ــج نف ــن نض ــم ع ــذا ين ــن، وه للآخري
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معنى تقدير الذات 

تقدير الذات: هو مقدار ما يحمله الإنسان من تقييمات عن نفسه ونظرته لها، وكيف 
يرى سلبياتها وعيوبها، وكيف يرى إيجابياتها ومزاياها. 

ــار  ــاً للآث ــاً ومنتج ــاً صحيح ــراً واقعي ــر تقدي ــذا التقدي ــون ه ــن أن يك ولا يمك
ــاً  ــاراً إلهي ــر معي ــذا التقدي ــاس له ــار والمقي ــن المعي ــذات إن لم يك ــر ال ــرة لتقدي الكب
ــية  ــراض النفس ــاخ الأم ــقطوا في فخ ــن س ــن الذي ــرٌ م ــاً. فكث ــاراً أرضي ــس معي ولي
الخطــرة المدمّــرة للنفــس البشريــة كالعُجــب والغــرور والتكــبر والطغيــان والتعــالي 
كذلــك الضعــة والمهانــة واحتقــار الــذات، كان الســبب الأول في هــذا الســقوط هــو 
غيــاب المعيــار الصحيــح لتقديــر الــذات عــن ســاحة أنفســهم، ممــا أنتــج تصــورات 
خاطئــة عــن تقديرهــم لذواتهــم، فاضطربــت عندهــم الأمــور؛  فهــم إمــا لم يــروا  إلّا 
مزاياهــم وإيجابياتهــم، أو إنهــم لم يــروا إلّا عيوبهــم وســلبياتهم، بينــا الصحيــح أن 
يــروا مزاياهــم وإيجابياتهــم بنفــس الدرجــة التــي يــرون فيهــا عيوبهــم وســلبياتهم. 
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فتقدير الإنسان لذاته تقديراً خاطئاً يجعله أمام أحد أمرين: 

الأول:  ازدراء الــذات والتقليــل مــن قيمتهــا، فتســقط نفســه مــن عــن نفســه، 
ويشــعر شــعوراً ســلبياً تجــاه هــذه النفــس، ممــا يكــون لــه بالــغ الأثــر في تدمــر مــا 
تملكــه مــن إيجابيــات. وتضعــف شــخصيته وتغــدو ســلبية وخاملــة لا عطــاء لهــا و 
لا نتــاج، وتقــل ثقتــه بنفســه فيصبــح إنســاناً وضيعــاً جبانــاً ضعيــف الهمــة و فاقــداً 

للحاســة.     

الثــاني: إعطــاء النفــس أكثــر ممــا تســتحقه، وهــذا يــؤدي إلى تــورّم الــذات 
ــى  ــاً، حت ــر انتفاخ ــت أكث ــئ أصبح ــر الخاط ــذا التقدي ــا ازداد ه ــا، وكل م وانتفاخه
تصــل إلى مرحلــة الانفجــار والتــلاش والضيــاع والوقــوع فريســة ســهلة بــن 

مطرقــة العُجــب والغــرور وســندان التكــبّر والطغيــان.  
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علاقة تقدير الذات بمعرفتها 

كلّ مــا يقــع مــن أخطــاء في التصــورات والتقديــرات وكل آثارهــا الســلبية 
ــط  ــذات يرتب ــر ال ــة لجهــل الإنســان بنفســه، فتقدي ــة معلول المدمــرة للنفــس البشري
ارتباطــا وثيقــاً بمعرفــة الــذات. وجهــل الإنســان بنفســه وقدراتهــا وإمكاناتهــا 
ــم  ــم النع ــن أعظ ــت م ــذا كان ــاً، ول ــاً خاطئ ــه تقيّي ــم نفس ــه يقيّ ــتعداداتها يجعل واس
ــزه  ــي تميّ ــتعدادات الت ــوى والاس ــب والق ــك المواه ــي تل ــان ه ــى الإنس ــة ع الإلهي
ــن  ــده ع ــه وبع ــه وغفلت ــان لجهل ــن الإنس ــرى، ولك ــالى الأخ ــات الله تع ــن مخلوق ع
ذاتــه لم يحســن اســتثارها؛ لأنّــه لم يحــاول النظــر إلى باطنــه واستكشــاف حــدود 
ــان  ــى كل إنس ــب ع ــي يج ــوة الأولى الت ــي الخط ــة، وه ــا الداخلي ــوى وإمكاناته الق
يحــترم أنســانيته أن يخطوهــا ليصــل إلى معرفــة نفســه ومعرفــة ربّــه. والخطــوة الأولى 
ــزه عــى باقــي المخلوقــات.  ــاة إنســانية طيبــة تليــق بشرفــه وتميّ في ســبيل الحيــاة حي
وهــي خطــوة للعيــش بســعادة حقيقيــة وهنــاء واقعــي والانتهــاء إلى مصــر إيجــابي 
ــكّل  ــي تش ــا الت ــه وإمكانياته ــدرات نفس ــان بق ــل الإنس ــرة. فجه ــا والآخ في الدني
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آلات تحصيــل واكتســاب الأفــكار والمعتقــدات والقيــم والعــادات الإيجابيــة، التــي 
بدورهــا تمثّــل مبــادئ  ومنطلقــات الســلوكيات الإيجابيــة والأعــال الصالحــة التــي 
تــؤدي إلى نتائــج إيجابيــة ومصــر إيجــابي في الدنيــا والآخــرة، هــذا الجهــل هــو المؤثــر 
ــر  ــذي يج ــم ال ــذا التقيي ــاً، وه ــاً خاطئ ــه تقيي ــان لنفس ــم الإنس ــبر لتقيي الأول والأك
ويــلات ومصائــب وتعاســات وشــقاءات متلاحقــة، تحيــل حيــاة الفــرد إلى جحيــم 
لا يُطــاق؛ لأنّــه يرفــع  مــن درجــة جهلــه بنفســه  ويخفّــض مــن درجــة تقديــره لذاتــه.  
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أهمية ارتفاع مستوى  تقدير الذات 

مــن أهــم شروط نجــاح الإنســان وفلاحــه في اختبــارات هــذه الحيــاة وابتلاءاتهــا 
والفــوز والوصــول إلى غايتــه الكــبرى وهدفــه الأســمى هــو ارتفــاع قيمتــه الواقعيــة 
وتقديــره العــالي لذاتــه، وأيّ انخفــاض في هــذا التقديــر نتيجــة خلــل الصــورة الذاتيــة 

لديــه تكــون مؤثــرة تأثــراً كبــراً في إعاقتــه وعرقلتــه عــن الوصــول إلى هــذه الغايــة.

فمســتوى تقديــر الإنســان لذاتــه ينعكــس عــى طبيعــة تفكــره وســلوكياته 
ــة، وكان  ــر إيجابي ــا ارتفــع هــذا المســتوى كان تفكــره  وســلوكياته أكث المتنوعــة، وكلّ
ــب؛  ــتوى فحس ــذا المس ــى ه ــاظ ع ــس للحف ــة لي ــة عالي ــر وهّم ــاس كب ــاً بح متطلّع
ــي  ــذي ينتم ــي ال ــط الاجتاع ــة أو المحي ــزاً في المجموع ــون ممي ــه ليك ــاء ب ــل والارتق ب
اليــه؛ وذلــك بتميّــزه أولاً في علاقتــه بربّــه وبنفســه، وهــو التميّــز الحقيقــي الــذي يحــق 
للإنســان أن يفخــر ويباهــي بــه، هــذا الشــعور بعــد دافعــاً لــه للقيــام بأعــال أقــل مــا 
توصــف إنهــا أعــال رفيعــة ونبيلــة ومنزّهــة للــذات عــن الوقــوع في مهــاوي الرذيلــة 
ومســتنقعات الجهــل والانحــراف عــن الفطــرة الإنســانية الســليمة وعــن خــط الأنبياء 



47

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

وتعاليــم ورســالات الســاء. ولــذا نــرى أنّ الذيــن يقــدرون ذواتهــم ويحترمونهــا 
يتمتعــون بمواصفــات إيجابيــة خاصّــة تميّزهــم عــن غرهــم، تبرزهــا ســلوكياتهم 
الخارجيــة مــن أفعــال وأقــوال تعكــس طبيعــة العــالم الداخــلي لهــم، ومــا تجــذّر واســتقرّ 

ــم وعــادات؛ وأهــم هــذه المواصفــات: ــادات وقي ــكار واعتق فيهــم مــن أف

أهم صفات المقدّرين لذاتهم

ــلوكياتهم  . ) ــبرز في س ــي ت ــة الت ــة الصادق ــة الإلهي ــاب المعرف ــن أصح ــم م ه
ــا. ــة وعمقه ــذه المعرف ــدق ه ــي ص ــي تحك ــة الت الإيجابي

هــم أصحــاب الإيــان الكبــر بربّهــم وأنبيائــه ورســله وشرائعــه وكتبــه. هم . )
ــاث  ــاء الله تعــالى في اجتث ــن يشــكلّون التجســيد الواقعــي لنجــاح أنبي الذي
رواســب الجاهليــة مــن نفــوس النــاس، وتوجيههــم نحــو مــا هــو إنســاني 

مــن الســلوكيات. 

ــم . 3 ــن وإمداده ــرة المؤمن ــي بن ــد الإله ــاً بالوع ــاً صادق ــون إيان ــم المؤمن ه
ــرة. ــل الآخ ــا قب ــلاح في الدني ــق والف ــباب التوفي بأس

هــم العاملــون عــى الــدوام لنيــل رضــا ربّهــم وخالقهــم، والشــاكرون بــلا . 4
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انقطــاع  لأنعمــه ومواهبــه شــكراً عمليــاً وقوليــاً.

هم المسلّمون لله، والراضون بقضائه، والصابرون عى بلائه.. 5

هــم الممتلئــون رضــاً وتســلياً لمــا يعترضهــم وينــزل في ســاحتهم مــن . 6
وابتــلاءات. ومصاعــب  مصائــب 

ــداً لرحمــة . 7 هــم المتفائلــون حتــى في أقســى لحظــات حياتهــم، والراجــون أب
ولطــف ربّهــم. هــم مــن ليــس في نفوســهم مــكان لمشــاعر اليــأس والجــزع 

والتشــاؤم والقنــوط.

ــية . 8 ــوّراً وحساس ــلي تط ــذار الداخ ــزة الان ــر أجه ــون أكث ــن يملك ــم الذي ه
عقيدتهــم  بــن  قطيعــة  وأيّ  وخالقهــم،  ربّهــم  لأوامــر  مخالفــة  لأدنــى 

وســلوكهم.

النفــع . 9 لإيصــال  دومــاً  والمبــادرون  الخــرات،  لفعــل  المتســابقون  هــم 
للآخريــن. 

    هــم مــن اســتيقنت نفوســهم بحقيقــة المــوت،  وبــرز هــذا اليقــن صادقــاً . 0)
في أقوالهــم وأفعالهــم.

هــم الذيــن تقــع تكاليفهــم والتزاماتهــم الشرعيــة والإنســانية في أول قائمــة . ))
اهتاماتهــم.

هم المراقبون بدقة ووعي لأفكارهم وإيحاءات أنفسهم. . ))

هــم الأكثــر ســعادةً ورضــاً بحياتهــم الطيبــة التــي صنعتهــا أفكارهــم . 3)
الإيجابيــة.  وعاداتهــم  وقيمهــم  وعقائدهــم 

هــم المفتخــرون بدينهــم وعقائدهــم، والمباهــون بــه الأمــم، والســاعون إلى نــشر . 4)
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أفــكاره وأحكامــه وتعاليمــه، والعاملــون عــى صــور الجــال والروعــة فيــه.

هــم الناجحــون بامتيــاز في سياســة أنفســهم، وتوجيههــا نحــو مــا هــو إيجابي . 5)
وفيــه الخــر والجال.

هم المراقبون لأنفسهم بدقة،والمحاسبون لها بشدة.. 6)

هــم الناجحــون في رســم خريطــة تحــرّك حيــاتي واعيــة ومفصّلــة، بعــد أن . 7)
حــدّدوا فيهــا غايتهــم وأهدافهــم بدقــةٍ ووضــوح.

التحكّــم بمشــاعرهم وأحاسيســهم، وضبــط . 8) قــدرة عــى  هــم الأكثــر 
حياتهــم.  في  الكــبرى  الأحــداث  تجــاه  انفعالاتهــم 

هم الأكثر براعة في فن الاتصال بالآخرين.. 9)

ــق . 0) ــن، والأعم ــع الآخري ــف م ــاج والتكيّ ــى الاندم ــدرة ع ــم ق ــم الأعظ ه
ــو  ــادرة نح ــم، والأسرع مب ــاكلهم ومعاناته ــاً بمش ــر اهتام ــاً والأكث إحساس

ــا. ــم منه تخليصه

هــم أصحــاب الهمــم العاليــة والحاســة المشــتعلة، والســعي الــدؤوب نحــو . ))
تحصيــل الكــالات.

هــم الذيــن يــرون عيوبهــم بنفــس المنظــار والدرجــة التــي يــرون بهــا . ))
مزاياهــم. 

هــم المفتشــون دومــاً عــن أفضــل الطــرق والآليــات لتنميــة قدراتهــم . 3)
وامكاناتهــم واســتعداداتهم الداخليــة، والســاعون بجــد واجتهــاد نحــو 

الارتقــاء بهــا إلى مســتوى إيصالهــم إلى كــال إنســانيتهم. 

هــم الذيــن لايقيمــون وزناً ولا اعتبــاراً لآراء الناس وتقيياتهم لســلوكياتهم . 4)
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مــا لم تكــن معايرهــم وموازينهم مصدرها الســاء.

هــم مــن كان تكليفهــم الإلهــي وشــعورهم التفصيــلي بالارتبــاط بــالله تعــالى . 5)
رائدهــم ودافعهــم في توجهاتهــم المختلفــة. 

هــم البعيــدون عــن عقــد المقارنــات بــن أوضاعهــم المختلفــة مــن وظيفيــة . 6)
ــة وبــن أوضــاع الآخريــن،  ــة والثقافي ــة ومســتوياتهم العلمي ــة وعائلي ومالي

فــلا يصيبهــم الإحبــاط وشــلل القــدرات إذا لم تكــن المقارنــة لصالحهــم.

هــم القانعــون بــا هــم عليــه مــن الشــكل والهيئــة والصفــات الجســمية، ومــا . 7)
ــون في  ــة، والناجح ــارات بدني ــية ومه ــة ونفس ــدرات عقلي ــن ق ــه م يمتلكون
إقنــاع ذواتهــم بأنهــا متميــزة وذلــك مــن خــلال التركيــز عــى معــالم التميــز 

والتفــرد فيهــا.

هم الحازمون في قراراتهم، والمستعدون دوماً لتحمّل تبعاتها.. 8)

ــع . 9) ــاد لرف ــعي الج ــا دون الس ــى أخطائه ــهم ع ــون أنفس ــن لا يلوم ــم الذي ه
ــوع فيهــا. أســباب الوق

هــم الناجحــون في عملهــم، والقائمــون بوظائفهــم عــى أكمــل وجــه . 30
وأفضــل صــورة وأعــى درجــة مــن المهــارة والإتقــان.      

العامل الوحيد الأشد بأساً في عملية ازدهار الوعي هو تقدير المرء لذاته : 

أي الإيمان بقدرته على القيام بأي شيء، 

وأنّه يستحق ذلك، 

وأنّه سوف يحقّق ذلك. 

                                              جيري جيللز
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إعرف قيمة وقدر نفسك بنفسك   

إذا أردت – عزيــزي القــارئ – أن تعــرف مســتوى تقديــرك لذاتــك ودرجــة 
احترامــك لنفســك فعليــك أن تجــرب اتبــاع الخطــوات التاليــة:  

	 ــؤال ــة س ــاول صياغ ــم ح ــابقة، ث ــرات الس ــن الفق ــرة م ــراءة كل فق ــد ق أع
ــا. ــدة منه ــل كل واح مقاب

	.تجرّد عن ذاتك وتخيّل إنّها كائن آخر  ماثل أمامك

	 ٍــدق ــةٍ وص ــؤال بموضوعي ــن كل س ــة ع ــذات الإجاب ــذه ال ــن ه ــب م أطل
ــة. ــةٍ ودقّ وصراح

	 أعــطِ لــكل واحــد مــن هــذه الاســئلة درجــة تــتراوح مــن )0 ( إلى )1(، أي
) 0،     1/4، 1/2، 3/4، 1(، هــذه الدرجــة تمثّــل مســتوى اتصافــك 

بــأيّ صفــة مــن الصفــات المذكــورة في الفقــرات الســابقة. 

	 ــى ــتحصل ع ــئلة، وس ــع الأس ــات لجمي ــن تقيي ــه م ــا أعطيت ــج م ــع نات إجم
ــدرك. ــك وق ــة قيمت ــل درج ــن )30( تمثّ ــة م ــة نهائي درج
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مهــما كانــت هــذه الدرجــة فــلا تجعــل مشــاعر اليــأس والاحبــاط تغــزو دهاليــز 
نفســك، وكــن عــلى ثقــة ويقــين إنّ الله ســبحانه وتعــالى ولفــرط حبّــه وواســع 
رحمتــه وعظيــم لطفــه بعبــاده جعــل مــن الحيــاة بأكملهــا ميدانــاً واســعاً لبنــي البــش؛ 
ليخوضــوا امتحــان الحيــاة وهــم يملكــون أكثــر مــن فرصــة للنجــاح، فليــس هنــاك 
دور أول أو دور ثــانٍ أو ثالــث أو فرصــة لتحســين المعــدل كــما  في امتحانــات أهــل 
الدنيــا، بــل هنــاك فــرص كثــيرة ومتعــدّدة لتحســين المعــدل و أدوار لامنتهــى لــا إلّا 

بانتهــاء حيــاة الإنســان نفســها.
 كرّر هذا الاختبار بصورة دورية )كل ستة أشهر(.	

تأكّــد أنّــه سيســاعدك عــى التعمّــق أكثــر وأكثــر في ذاتــك لتفهــم نفســك عــى 
ــرك،  ــن أم ــرة م ــى بص ــون ع ــة، لتك ــا الحقيقي ــا وقيمته ــرف قدره ــا، وتع حقيقته
وعــى يقظــة ووعــي مــن نفســك، ولتتهيــأ وتعــدّ عدّتــك وتغــرّ مــن أفــكارك 
ــابقة  ــة الس ــكار والعقلي ــش بالأف ــابقة؛ لأنّ العي ــة الس ــر العقلي ــةٍ غ ــش بعقلي وتعي

ــابقة. ــج  الس ــج إلّا النتائ ــن أن ينت لايمك
)فاعمل على انقاذ نفسك بنفسك إذ ل أحد أقدر من نفسك على انقاذها(
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نقطة ضوء !  

ذكرنــا في الصفحــات الســابقة أهــم صفــات ) المقدّريــن لذاتهــم (، وإذا أردت 
– عزيــزي  القــارئ – أن تحــدّد لهــم وصفــاً  مختــراً، وإن اردت معرفــة هــل أنــت 
ــاء  ــن أبن ــم م ــن غره ــم ع ــي تميزه ــة الت ــك الصف ــاس  أم لا، فإلي ــؤلاء الن ــن ه م

الجنــس البــشري وهــي: 
)إنهم يموتون في نفس اليوم الذي فيه يُدفنون ! ( 

فحياتهم حياة حقيقية، حياة طيبة ذات قيمة ومعنى، 

لإنّهم استجابوا لما يحييهم حياة طيبة 
،)((...ْييِكُم سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يُحْ      ...اسْتَجِيبُوا للهَِِّ وَللِرَّ

 اســتجابوا لنــداء فطرتهــم، ولبّــوا دعــوة ربّهــم، وأتبّعــوا أنبيــاءه ورســله 

))( سورة الأنفال: الآية 4).
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وأوصيــاءه )عليهــم الســلام(  اتّبــاع الفصيــل لأمّــه، ولأنهــم نجحــوا نجاحــاً 
باهــراً في إيقــاع التصالــح والانســجام التــام بــن )بوصلــة قلوبهــم ( التــي تــرى مــا 
ــة التــي ألهمهــا الله تعــالى لهــم، لتحــدّد  ــراه حواســهم، بعيــون البصــرة الفطري لا ت
ــة  لهــم المســارات  التــي يجــب أن يســلكوها ليصلــوا إلى كــال إنســانيتهم، مــع )دف
عقولــم( التــي تــرى بعيــون الحــواس والتجربــة وتســتهدي بالوحــي الإلهــي، 
لتتخــذ القــرارات المصريــة في حيــاة الإنســان برؤيــة واضحــة، فــكان نتيجــة ذلــك 

ــم.  ــل أُخراه ــم قب ــة في دنياه ــاة طيب ــوا حي ــو أن يحيّ ه

بخــلاف الذيــن )لا يقــدّرون ذواتهــم(، فإنّهــم يموتــون قبــل يــوم دفنهــم بمــدة 
تحدّدهــا درجــة  بعدهــم عــن الله تعــالى، فمنهــم مــن يمــوت في الثلاثــن ويُدفــن في 
الســبعن، ومنهــم مــن يمــوت في العشريــن ويُدفــن في الثانــن، ومنهــم...، وأســوء 
ــهر أو...،  ــوم أو ش ــاعة أو ي ــة، كس ــترة قليل ــه بف ــل دفن ــوت قب ــن يم ــو م ــؤلاء ه ه

وهومــن اختــار لنفســه ســوء العاقبــة...
اللهم ارزقنا حُسن العاقبة... 
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       علاقة السلوك الإنساني بمستوى تقدير الذات
يمكن تعريف السلوك الإنساني با يلي: 

ــة  ــة الداخلي ــة والقيمي ــات المنظومــة المعرفي )هــو الانعــكاس الخارجــي لمقتضي
للفــرد، التــي تؤلفهــا أفــكاره واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه(.

ــان  ــر في الإنس ــة تث ــة وداخلي ــع خارجي ــرات ودواف ــر بمؤث ــلوك يتأث ــذا الس ه
توتــراً داخليــاً، ولا يمكــن لهــذا التوتــر أن ينقــي ويغــادر النفــس دون الاســتجابة 
ــر،  ــذا المث ــره ه ــذي يث ــاج ال ــباع الاحتي ــدف إلى إش ــي يه ــلوك خارج ــلٍ أو س بفع
وهــذا الاشــباع يتخــذ شــكله وطبيعتــه مــن شــكل وطبيعــة أفــكار الإنســان 
واعتقاداتــه وقيمــه وعاداتــه، التــي أُختزنــت في باطنــه وهيمنــت عــى عالمــه الداخــلي 
ورســمت شــكل ســلوكياته وطبيعتهــا في عالمــه الخارجــي. ولــذا فــإنّ المثــر الداخلي 
ــح  ــي مترشّ ــلوك خارج ــل وس ــه في فع ــد احتياجات ــبع وتُس ــي إذا لم يُش أو الخارج
ومتوافــق مــع طبيعــة المنظومــة المعرفيــة والقيميــة للإنســان فــإنّ هــذا الإنســان 
ســتعتريه مشــاعر الإحبــاط والهزيمــة. أمّــا إذا أُشــبعت هــذه الاحتياجــات بالطريقة 
المتوافقــة مــع متطلبــات تلــك المنظومــة فــإنّ الإنســان ســوف يشــعر بالرضــا عــن 
ــة  ــه الخارجي ــن أفعال ــجام ب ــق والانس ــق التواف ــي حقّ ــه الخارج ــه بفعل ــه، لأن نفس
وبــن مــا يمكــن أن نســميه ) نظــام الاعتقــاد الشــخصي ( لــه، الــذي تؤلفــه أفــكاره 
ــع  ــجام ارتف ــق والانس ــة التواف ــت درج ــا ارتفع ــه، وكل ــه وعادات ــه واعتقادات وقيم

ــالي:     ــذات والعكــس بالعكــس، وكــا في الشــكل الت ــر ال مســتوى تقدي
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تبادلية العلاقة بين التقدير الذاتي ونظام العتقاد الشخصي
إنّ لطبيعــة نظــام الاعتقــاد الشــخصي بالــغ الأثــر في رفــع أو خفــض مســتوى 
تقديــر الــذات، فــإذا كان هــذا النظــام إيجابيــاً أنتــج ســلوكيات إيجابيــة تولّــد بدورهــا 
تقديــراً ذاتيــاً مرتفعــاً. وإذا كان هــذا النظــام ســلبياً أنتــج ســلوكيات ســلبية لا يمكن 
أن تولّــد إلّا تقديــراً ذاتيــاً منخفضــاً. وايضــاً فــإنّ لمســتوى التقديــر الــذاتي دور مهــم 
ــاً كان  ــذاتي مرتفع ــر ال ــإذا كان التقدي ــخصي، ف ــاد الش ــام الاعتق ــى نظ ــر ع في التأث
ــلوكيات  ــاج س ــالي انت ــام، وبالت ــذا النظ ــة ه ــز وتقوي ــال في تعزي ــم وفعّ ــه دور مه ل
ــوف  ــه س ــاً فإنّ ــذاتي منخفض ــر ال ــتوى التقدي ــة. وإذا كان مس ــر إيجابي ــة أكث خارجي
ــة  ــلوكيات خارجي ــج س ــا ينت ــلبية مم ــر س ــه أكث ــام، ويجعل ــذا النظ ــلباً في ه ــر س يؤث

متناســبة مــع  درجــة هــذه الســلبية؛ وكــا في الشــكل التــالي:
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أهم الآثار السلبية لضعف تقدير الذات  

بحالــة  مصابــون  النــاس  مــن   )%95  ( يقــارب  مــا  إنّ  الدراســات  تؤكــد 
ــرة  ــرة مدمّ ــلبية كث ــار س ــا آث ــة له ــذه الحال ــذات، وه ــر ال ــتوى تقدي ــاض مس انخف
للنفــس البشريــة؛ لأنهــا تحمــل أصحابهــا دائــاً عــى عقــد المقارنــات مــع الآخريــن 
مــع معرفتهــم ســلفاً إنّ نتيجــة هــذه المقارنــات لــن تنقذهــم ممـّـا هــم فيــه، بــل 
ــدة:  ــتويات والأصع ــع المس ــى جمي ــم ع ــل منه ــن أفض ــأن الآخري ــاد ب ــد الاعتق تزي
ــة. ــة،  الاجتاعي ــة، الأسري ــة، الثقافي ــة، العلمي ــة، المهاري ــية، المهني الصحيّة،المعيش

ــة  ــم البني ــة وتركّزهــا في النفــس يــؤدي إلى تهدي إنّ تفاقــم وتضخّــم هــذه الحال
ــد  ــم إلى تبدي ــا تدفعه ــك، لإنّه ــا ذل ــد أصحابه ــذات وإن لم يقص ــذه ال ــة له الداخلي
قدراتهــم وإمكاناتهــم وطاقاتهــم ومواهبهــم المختلفــة، لســيطرة النظــرة الســلبية إلى 
ذواتهــم عــى ذواتهــم، ممـّـا يصيبهــم بأخطــر الأمــراض النفســية ذات الآثــار المدمّــرة  
ــمى  ــا يس ــذاتي( أو م ــر ال ــرض )التحق ــو م ــاني، وه ــع الإنس ــرد والمجتم ــى الف ع
بـ)عقــدة الحقــارة (، التــي تشــعرهم دائاً بالنقــص والدونية والذلة والضعــة والمهانة 
ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن تنــازل طوعــي للإنســان عــن قيمتــه  ومكانتــه  وتميــزه 
ــاب والازدراء  ــاؤم والاكتئ ــعور بالتش ــن الش ــة م ــة دائم ــه بحال ــاني، وتصيب الإنس
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ــه  ــه وتوجهات ــلبية بتحركات ــكار الس ــن الأف ــلة م ــم سلس ــذات، وتحكّ ــر لل والتحق
ــه  ــه أقــل قيمــة وقــدراً مــن الآخريــن، وأنّ ــاً بأن ــة المختلفــة التــي تشــعره دائ الحياتي

عاجــز عــن فعــل مــا يفعلــون.

وقــد تنبّــه )جيمــس باتــل( إلى قــوة الترابــط بــن )الاكتئــاب( و)الازدراء 
الــذاتي(، فلقــد اكتشــف أنّــه عنــد ازديــاد الاكتئــاب فــإنّ تقديــر الــذات يقــل، 
ــارات  ــة المه ــاب تنمي ــالات الاكتئ ــلاج ح ــن ع ــإنّ م ــذا ف ــح، وله ــس صحي والعك
الفرديــة المؤثــرة في رفــع مســتوى تقديــر الــذات والمحافظــة عــى الحــالات المزاجيــة 

ــه.  لدي

يذكر الدكتور ) والتر ستابلس ())( إنّ:

ــل كلّ  ــاً أص ــو عملي ــدني ه ــذاتي المت ــر ال ــية أنّ التقدي ــدات الأساس ــن المعتق )م
بــلاء إنســاني، وجميــع الســلوكيات الدّامــة، مثــل الغضــب، والوقاحــة، والتهيّــب، 
ــار،  ــاط، والانتح ــة، والإحب ــة، والعدواني ــذات، والأناني ــرق في ال ــف، والغ والصّل
ــب  ــو طبي ــدن( وه ــل بران ــور )ناثاني ــب الدكت ــد كت ــية، وق ــة أساس ــا أمثل ــي كله ه

ــلًا:  ــذات قائ ــر ال نفــسي وضــع تســعة كتــب عــن تقدي

)لا أســتطيع التفكــير في مشــكلة نفســية وحيــدة لا يمكــن ارجاعهــا إلى تقديــر 
الــذات المتــدني، إنّ تقديــر الــذات المتّســم  بالايجابيــة  يُعــدّ مطلبــاً أساســاً مــن أجــل 

حيــاة مُشــبعة((.     

))( كتاب )البحث عن ذاتك الحقيقية( ص49).
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أهم الصفات النفسية والسلوكية لأصحاب التقدير الذاتي المنخفض:
ذكرنــا آنفــاً أنّ التقديــر الــذاتي المنخفــض لــه آثــار ســلبية كبــرة عى طبيعة وشــكل 
الحيــاة الداخليــة والخارجيــة للإنســان، تتــوزع هــذه الآثــار عــى علاقتــه الأساســية في 
هــذا العــالم، وتنعكــس بالنتيجــة عــى طبيعــة وشــكل ســلوكياته الخارجيــة التــي تتحدّد 
ــر  ــة المص ــى طبيع ــان، وع ــذا الإنس ــا ه ــي يحياه ــاة الت ــكل الحي ــة وش ــا طبيع بموجبه
الــذي ســيلاقيه في عوالمــه المســتقبلية. ومــن أهــم الصفــات التــي ســنصنفها تصنيفــاً 

تابعــاً لأقســام علاقــات الإنســان الاساســية في هــذا العــالم، هــي: 

أوّلًا: ما يتعلّق بـ )علاقة الإنسان بنفسه (: وأبرزها:

ــة . ) الشــعور بالنقــص تجــاه أنفســهم، والإحســاس الدائــم بالدونيــة والضعّ
والمهانــة، ومــا لهــذه المشــاعر مــن تداعيــات خطــرة، ومــا يلقيــه مــن ظــلال 

قاتمــة عــى طبيعــة العلاقــة مــع الآخــر. 

ــاط . ) ــاب النش ــرى غي ــذا ت ــا، ول ــا وامكاناته ــس وقدراته ــة بالنف ــدان الثق فق
والحيويــة والحاســة في تحرّكاتهــم الحياتيــة المختلفــة لاعتقادهــم بعــدم 

ــرّكات.  ــذه التح ــن وراء ه ــدة م ــود فائ وج

لــوم النفــس وبشــدة لأتفــه الأخطــاء التــي يقعــون بهــا، والتــي تُعــدّ عنــد . 3
ــة لا تســتحق اللــوم بهــذه الدرجــة. غرهــم أمــوراً اعتيادي

الثنــاء والمديــح للآخريــن عنــد قيامهــم بفعــل يســتحق الثنــاء وإن كان . 4
بســيطاً ومتواضعــاً، في نفــس الوقــت الــذي يشــعرون بــه بعدم اســتحقاقهم 
للثنــاء مــن الآخريــن حتــى لــو قامــوا بفعــل كبــر وأكثــر اســتحقاقاً للثنــاء 
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مــن أفعــال الآخريــن، لأنّهــم يعتقــدون بعــدم اســتحقاقهم للثنــاء لضعــف 
تقديرهــم لقدراتهــم وإمكاناتهــم.

ــة . 5 ــتم والإهان ــم للش ــد تعرضه ــهم عن ــن أنفس ــاع ع ــادرة إلى الدف ــدم المب ع
ــك.  ــتحقون ذل ــم يس ــق بأنه ــلي العمي ــهم الداخ ــك لإحساس وذل

الشــعور بالغضــب وإرادة الثــأر والانتقــام مــن الآخريــن، وهو ســلوك عام . 6
لأصحــاب التقديــر الــذاتي المنخفــض، أنتــج كثــراً مــن الطغــاة والجبابــرة 
ــن  ــون م ــم يعان ــعة، لأنّه ــم البش ــة بجرائمه ــه البشري ــوّهوا وج ــن ش الذي

عقــدة الحقــارة والنقــص والإحســاس بالدونيــة. 

ــذا تراهــم يشــعرون . 7 ــن، ول ــوب الآخري ــم عــن أخطــاء وعي البحــث الدائ
ــة.  ــات العرفي ــاء والمخالف ــم لأخط ــد ارتكابه ــر عن ــرح الغام بالف

عــدم القــدرة عــى إبــداء الــرأي في مســألة مــن المســائل التــي تكــون محــلًا . 8
للنقــاش، لخوفهــم مــن رفــض الآخريــن لآراءهــم وســخريتهم منهــا.

لغيــاب . 9 نفوســهم وبروزهــا في ســلوكياتهم،  عــى  اللامبــالاة  اســتيلاء 
الهدفيــة عــن ســاحة وجودهــم.     

ثانياً: ما يتعلّق بـ ) علاقة الإنسان بربّه (:  وأبرزها: 

الاضطــراب والتشــكيك في العقائــد الحقـّــة، وعــدم الإيــان الحقيقــي . )
الصــادق المنتــج للســلوكيات التــي يريدهــا الله تعــالى.

القطيعة الدائمة بن عقائدهم وسلوكياتهم الخارجية.. )

ضعف الإحساس بالرقابة الآلهية، وغياب روح الإيان بالغيب. . 3
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الاضطــراب والتخبّــط عــى مســتوى العمــل، لجهلهــم بالغايــة مــن خلقهم . 4
ووجودهــم في هــذا العــالم، وعــدم وضــوح الأهــداف التــي يجــب عليهــم 

الوصــول إليهــا تمهيــداً للوصــول إلى هــذه الغايــة.

ــي . 5 ــام الحقيق ــدم الاهت ــة، وع ــي الإلهي ــر والنواه ــزام بالأوام ــف الالت ضع
ــالى. ــكام الله تع ــق أح ــاد بتطبي والج

واليــأس . 6 تعــالى،  الله  لقضــاء  التســليم  وعــدم  المصائــب،  عنــد  الجــزع 
وتكاليفــه. احكامــه  عــى  والاعــتراض  رحمتــه،  مــن  والقنــوط 

ــادة . 7 ــة بالق ــة العلاق ــة، وهشاش ــة الحقيقي ــوز الديني ــاط بالرم ــف الارتب ضع
الســلام( وتابعوهــم  المعصومــون )عليهــم  يمثلهــم  الذيــن  الروحيــن 
بإحســان مــن العلــاء العارفــن بربّهــم العاملــن بعلمهــم، وعــدم الســعي 
ــة. ــخصياتهم المبارك ــم وبش ــداء به ــرتهم والاقت ــى س ــرف ع ــل التع ــن أج م

سرعــة التأثّــر بالتيــارات الفكريــة والدينيــة المنحرفــة والشــبهات العقائدية، . 8
لضعــف المنظومــة المعرفيــة وقلــة البضاعــة العلميــة  والفكرية.

ذات . 9 الدينيــة  والشــعائر  الفعاليــات  في  انعدامهــا  أو  المشــاركة  ضعــف 
بفائدتهــا. الاعتقــاد  لعــدم  والاجتاعيــة  الفرديــة  الأبعــاد 

ثالثاً: ما يتعلّق بـ )علاقة الإنسان بغيره من أبناء جنسه(: 

ــن . ) ــؤولون ع ــم المس ــم ه ــل أنه ــض تقبّ ــم، ورف ــن ظروفه ــكاية م دوام الش
ــم. ــم وأقواله ــج أفعاله نتائ

اســتحكام عــادة اللــوم للآخريــن عــى نفوســهم، وإلقــاء  تبعــة أخطائهــم . )
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عــى هــؤلاء؛ و وذلــك لضعــف قدراتهــم عــى تحمّــل المســؤولية.

افتقارهــم إلى القــدرة والكفــاءة لإدارة حياتهــم، وضعــف فعاليتهــم في . 3
ــة. ــكلات اجتاعي ــن مش ــم م ــا يعترضه ــع م ــم م تعاملاته

الإحساس الدائم بفقدان الاطمئنان النفي والأمان الاجتاعي. . 4

الاحتيــاج الدائــم لجلــب اهتــام واستحســان الآخريــن  لمــا يقومــون بــه مــن . 5
أفعــال، فإنّهــم لا يــرون أنفســهم إلّا بعيــون غرهــم.

مخالفــة . 6 كانــت  وإن  الاجتاعيــة  المقبوليــة  لتحصيــل  الدائــم  الســعي 
الشرعيــة. للموازيــن 

ــدر . 7 ــا يص ــاً وفي كلّ م ــواب دائ ــى ص ــم ع ــات أنّه ــتمرة لإثب ــة المس المحاول
عنهــم مــن أفعــال وأقــوال، وذلــك كنــوع مــن التعويــض وجــبران نقــص 

ــة. ــم بالدوني ــذات والشــعور الدائ ال

ضعــف أنشــطتهم ومشــاركاتهم في المحافــل والتجمّعــات والمناســبات . 8
العامّــة، لخوفهــم مــن الفشــل في الاندمــاج والتبلــور الاجتاعــي.

ضعــف اســتثارهم لقدراتهــم وقابلياتهــم، خوفاً مــن انتقاد الآخريــن ورفضهم . 9
لآراءهــم وســخريتهم منها وعــدم اعتدادهم بانجازاتهــم ونتاجاتهم. 

التلــوّن والتمظّهــر بالمظهــر الــذي يلاقــي الإعجــاب والمقبوليــة . 0)
الاجتاعيــة، ولــذا تراهــم يختبــأون وراء أقنعــة متعــدّدة بتعــدّد المجتمعــات، 

ــر.   ــم والتقدي ــر التقيي وتعــدّد معاي
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طرائق وآليات تنمية مستوى تقدير الذات ورفعها

إنّ بنــاء صــورة ذاتيــة إيجابيــة تقتــي تقديــراً ذاتيــاً عاليــاً يمكــن تشــبيهه بكائــن 
ــتمرين  ــامٍ مس ــةٍ واهت ــل رعاي ــورة في ظ ــل ص ــل وأجم ــرع بأكم ــو ويترع ــي ينم ح
بهــذه الــذات، وذلــك مــن خــلال طرائــق وأســاليب وآليــات تنمويــة تتنــوع بتنــوع 
القــدرات والقابليــات والإمكانــات الخاصــة لــكلّ فــرد مــن أبنــاء الجنــس البــشري، 
وأهــمّ هــذه الطرائــق والآليــات التــي يجــب اتّباعهــا للارتقــاء  والنهــوض بمســتوى 
تقديــر الــذات، وعــلاج الأمــراض النفســية الخطــرة المتســبّبة عــن ضعــف مســتوى 
تقديــر الــذات، التــي يمكــن تصنيفهــا – أيضــاً – بحســب علاقــات الإنســان 

الاساســية في هــذا العــالم، وكــا يــلي: 

أولً: علاقة الإنسان بنفسه:
أن يتأمّــل الإنســان في قيمتــه ومكانتــه عنــد الله تعــالى، وبأنّــه فضّلــه وميّــزه . )

عــى باقــي خلقــه. 

ــد . ) ــا بع ــادة منه ــا، والإف ــاف قدراته ــة استكش ــذات، ومحاول ــه إلى ال التوجّ
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تنميتهــا تنميــة إيجابيــة بــإشراف معلّــم حــاذق ومرشــد خبــر بالنفــس 
البشريــة ومحاولــة تنميــة قدراتهــا وطاقاتهــا.

تدريــب النفــس وإشــعارها بقيمتهــا وأهميتهــا وتفردهــا دائــاً، وتخيّــل . 3
ــه الله تعــالى بإعــار الأرض  الإنســان أنّــه الشــخص الوحيــد الــذي كلّف
الإحســاس  روح  لتنميــة  المهمــة  الطــرق  مــن  فإنّهــا  فيهــا،  وخلافتــه 

والإنســانية.  الشرعيــة  بالمســؤولية 

اختيــار قــدوة صالحــة معصومــة، ومحاولــة الاقتــداء بهــا معرفيــاً وأخلاقيــاً . 4
ــة  ــن قيم ــع م ــال ترف ــام بأع ــزات للقي ــم المحفّ ــن أه ــي م ــلوكياً، وه وس

ــان.  ــدر الإنس وق

الالتــزام بالواجبــات والتكاليــف الدينيــة عــن معرفــةٍ ووعــي، وهــذا مــن . 5
الدوافــع المهمــة التــي تشــعر الإنســان بقيمتــه وشرفــه وتميّــزه الإنســاني وأنّ 
هــذا التكليــف هــو التشريــف بعينــه. وأفضــل مــا يمنــع الشــعور الداخــلي 
بالذنــب وتأنيــب الضمــر هــو جهــاز الرقابــة الداخــلي ) الضمــر ( أو 

)النفــس اللوامــة(. 

عــدم النظــر إلى الأخطــاء بعدســات مكــبّرة، لأنّ هــذا الســلوك ومــا يرافقــه . 6
مــن لــوم النفــس بشّــدة والمحــاولات المســتمرة لجلــد الــذات يُضعــف مــن 
ثقــة الإنســان بنفســه، فتهتــز صورتــه الذاتيّــة، وبــدلاً مــن ذلــك عليــه 
المحاولــة الدائمــة لإيجــاد أفضــل الطــرق التــي تمنــع الوقــوع في هــذه 
الأخطــاء، لتكــون وســائلًا للتعلّــم والإفــادة مــن التجــارب الســابقة بــدلاً 
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ــس. ــب النف ــبرراتٍ لتعذي ــباباً وم ــا أس ــن كونه م

الســعي الدائــم لاكتســاب العلــوم والمعــارف ومــن أي مصــدرٍ متــاح، فــإنّ . 7
ــعيه  ــاة  وس ــذه الحي ــة ه ــاً في مدرس ــذاً دائ ــان تلمي ــون الإنس ــزام بك الالت
ــاز  ــا لاجتي ــلح به ــة والتس ــارف الضروري ــوم والمع ــل العل ــم لتحصي الدائ
الاختبــارات بنجــاح وفــلاح ممــا يرفــع مســتوى تقديــر الــذات، ومــن 
أفضــل مــا يُشــعر الإنســان بأنّــه أفضــل حــالاً ممــا ســبق، ويجعلــه أكثــر قــدرة 

ــةٍ أوضــح. ــاءة للتعامــل مــع الأمــور بنضــجٍ أكــبر ورؤي وأعظــم كف

ــى . 8 ــل ع ــخصيته، والعم ــة في ش ــز الخاصّ ــالم التميّ ــى مع ــان ع ــز الإنس تركي
ــذي  ــاص ال ــال الخ ــدّد أو المج ــوع المح ــه في الموض ــه واطلاع ــز معرفت تعزي
ــال،  ــوع أو المج ــذا الموض ــاً في ه ــيكون مرجع ــت س ــع الوق ــه، وم ــز ب يتمي
ــزٌ ونافــعٌ لغــره  وسيشــعر بأهميتــه وثقتــه بنفســه وقدراتــه وبأنــه فــردٌ متميّ

ــاء جنســه. مــن أبن

الابتعــاد عــن مرافقــة المتذمريــن وكثــري الشــكوى والمتشــائمن، لإنّ . 9
ــأس  ــاؤم والي ــاط والتش ــاعر الاحب ــس إلّا مش ــد في النف ــم لا تُولّ مرافقته

والقنــوط وفقــدان الشــعور بالهدفيــة.    

ثانياً: علاقة الإنسان بربّه: 
تقويــة روح الإيــان بــالله تعــالى مــن خــلال الشــعور التفصيــلي بالارتبــاط  . )

بــه، وهــي أقــوى دعائــم تعزيــز ثقــة الإنســان بنفســه، وأفضــل منشــطات 
الطاقــة الداخليــة العاليــة في نفســه، التــي تُشــعره دائــاً بالــدفء  والأمــان 
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والاطمئنــان النفــي، وتمــده بالقــدرة والقــوة عــى مواجهة الصعــاب؛ لأنّ 
مــن كان مــع الله كان الله معــه، ومــن كان الله معــه لا يمكــن إلّا أن تمتلــئ 
نفســه بمشــاعر الرّضــا والعــزّة والكرامــة والاحــترام والتقديــر العــالي 

لذاتــه.

تفعيــل الاعتقــادات الدينيــة في الســلوكيات الخارجيــة، والمراقبــة الدائمــة . )
لدرجــة تطابــق الســلوك مــع الاعتقــاد، والســعي الجــاد والدائــم لتحقيــق 

حالــة التوافــق والانســجام بــن الاعتقــاد والســلوك. 

 ترويــض النفــس عــى الإيــان اليقينــي والتســليم المطلــق بــأن كل مــا يقــوم . 3
بــه الإنســان مــن أفعــالٍ ومــا يتوسّــل بــه مــن وســائل لبلــوغ أهدافــه وغاياته 

تبقــى نتائجهــا متوقّفــة ومرهونــة بالإمضــاء والمشــيئة الإلهية. 

ثالثاً: علاقة الإنسان بغيره من أبناء جنسه: 
تحكيــم الموازيــن والمعايــر الحقيقيــة  لقياس درجــة تقدير الذات، والتســليم . )

والإذعــان بــأنّ المعيــار الحقيقــي لتقييــم الــذات هو المعيــار الإلهي، وليســت 
المعايــر والمقاييــس التــي يضعهــا أنــاسٌ ناقصــون، ويرتبونهــا بحســب مــا 

يتلائــم مــع ميولهــم وأهوائهــم النفســية التــي لا ثبــات لهــا.

تعويــد النفــس وتدريبهــا عــى عــدم اللجــوء إلى عقــد المقارنــات مــع . )
الآخريــن، خصوصــاً في مــا يرتبــط بالجوانــب الماديّــة والوظيفيــة،لإنّ ذلــك 
ممــا يوجــب الإصابــة بالدونيــة والضعّــة ويســتبطن الاعــتراض عــى تقاديــر 

الله تعــالى.
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تنميــة المهــارات الاجتاعيــة المطلوبــة شرعــاً والمتوافقــة مــع القيم الإنســانية . 3
العليــا، وأهّمهــا: صلــة الأرحــام، كفالــة اليتيــم، إغاثــة الملهــوف، مســاعدة 
ــن، وغرهــا  ــد العــون للفقــراء والمعوزي ــن الســبيل، والتعاطــف ومــد ي اب
مــن صــور ومظاهــر التكافــل الاجتاعــي والإنســاني، وهــي مــن أهــم 
ــع  ــانيته، وترف ــعره بإنس ــان، وتش ــاة الإنس ــى لحي ــي معن ــي تعط ــور الت الأم
مــن درجــة شــعوره وإحساســه بالمســؤولية الاجتاعيــة، وكل ذلــك يجــب 
أن لا يكــون بانتظــار أي مــردود مــادي أو معنــوي؛ ولــذا نــرى كثــراً مــن 
الشــعوب حتــى التــي لا تديــن بديــن ســاوي تنتــشر فيهــا هــذه المظاهــر، 
وتهتــم اهتامــاً كبــراً بإشــاعة روح الجاعــة والعمــل التطوّعــي والإغاثــي 

وســائر مظاهــر التكافــل الاجتاعــي.

بنــاء علاقــات إنســانية مــع الآخريــن تقــوم عــى أعمــدة نقيــة من الشــوائب . 4
المصلحيــة والنفعيــة، وتســودها مشــاعر الاحــترام المتبــادل وحســن الظــن 
بالآخــر والاســتعداد الصــادق لمــد يــد العــون والمســاعدة في كافــة المجالات 

ــف الأصعدة. ومختل

المشــاركة الفاعلــة في المناســبات الدينيــة والمحافــل والتجمعــات التــي . 5
ــي  ــة الت ــائل المختلف ــة في المس ــات الفكري ــكار والنقاش ــادل الأف ــب تب تتطل
تصــب نتائجهــا في مصلحــة الفــرد والمجتمــع، فإنّهــا تســهم بشــكل كبــر في 
تنميــة الاحســاس بــأنّ لــكل إنســانٍ دور مهم وفعّــال في الحيــاة الاجتاعية، 

لا يمكــن أن يقــوم بــه غــره. 
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أقسام التقدير الذاتي 

قسّم علاء النفس التقدير الذاتي إلى قسمن))(: 

التقدير الذاتي الُمكتسب.. )

التقدير الذاتي الشامل.. )

وقالــوا: إن التقديــر الذاتــي المكتســب هــو التقديــر الــذي يكتســبه الشــخص 
مــن خــلال إنجازاتــه، فيحصــل الرّضــا بقــدر مــا أدّى مــن نجاحــات، وبنــاء 
التقديــر الــذاتي هنــا يعتمــد عــى مــا يحققــه الشــخص مــن إنجــازات ويحصــل عليــه 

مــن مكاســب. 

ــامل فيعــود إلى الحــس العــام للافتخــار بالــذات،  ــي الش ــر الذات وأمــا التقدي
ــإنّ  ــذا ف ــن، ول ــاز مع ــدّدة أو إنج ــارة مح ــاس مه ــى أس ــر ع ــذا التقدي ــي ه ــلا يبتن ف
الأشــخاص الذيــن أخفقــوا في حياتهــم العمليــة لايزالــون ينعمــون بــدفء التقديــر 

ــوا أي مكســبٍ أو إنجــاز.  ــى وان لم يحققّ ــذاتي العــام حت ال

والفــرق الأســاس بــين التقديريــن:  إنّ المكتســب يــأتي بعــد الإنجــاز، فالإنجاز  

أولاً ثــم يتبعــه التقديــر الــذاتي، بينــا فكــرة التقديــر الشــامل تبتنــى عــى أنّ التقديــر 
الــذاتي يكــون أولاً ثــمّ يتبعــه الإنجــاز.

ــة  ــود علاق ــى وج ــس ع ــاء النف ــن عل ــاق ب ــو الاتف ــيم:  ه ــذا التقس ــأ ه ومنش

))(  أنظر ) مفتاح السر ( لـ) إدون فريدريك( /)8.
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ــاح (. ــذات ( و) النج ــر ال ــن ) تقدي ــة ب وثيق

ــرٍ  ــه ذو تأث ــه، وإنّ ــى ل ــامل لامعن ــذاتي الش ــر ال ــوا: إنّ التقدي ــم قال ــذا فإنّه ول
ــه  ــن دوافع ــر ع ــض النظ ــي بغ ــاز الخارج ــى الانج ــز ع ــم تتركّ ــلبي؛لإنّ نظرته س
ــس وفي  ــة في النف ــدم الثق ــود إلى ع ــاز يق ــود الإنج ــدم وج ــدّوا  أنّ ع ــه، وع وطبيعت
ــا  ــم م ــجيعه وترمي ــن لتش ــف الآخري ــب عط ــتمرار جل ــؤدي إلى اس ــن، وي الآخري
تهــدّم مــن ذاتــه وقيمتــه وتقديــره، وهــو نــوع مــن إضفــاء التقديــر والثنــاء الزائــف 
عــى الــذات، بخــلاف التقديــر الــذاتي الكســبي الــذي يــؤدي إلى زيــادة الثقــة 
ــة  ــن قيم ــع م ــرة ترف ــازات كب ــب وانج ــن مكاس ــا م ــب عليه ــا يترت ــس، وم بالنف

ــا.  ــذات ومكانته ال

والذي يُؤخذ على هذا الكلام:

إنّ  علــاء الغــرب نظــروا بعــنٍ واحــدة إلى حقيقــة الإنجــاز، اقتــر عــى 
ــم  ــم عنده ــروي، فالمه ــب الأخُ ــر إلى الجان ــوا النظ ــه، وأغفل ــوي من ــب الدني الجان
هــو تحقيــق النجــاح الدنيــوي القريــب بغــض النظــر عــن نتائجــه وآثــاره في العــوالم 
الأخــرى، دون التفــات واعتنــاء بموافقتــه لشرائــع الســاء وتعاليم الأنبيــاء، في حن 
أنّ الرؤيــة الإســلامية تــرى أنّ ) الفــلاح ( الشــامل للنجــاح في الدنيــا والآخــرة هــو 
المطلــب الأســمى وليــس ) النجــاح ( كــا يفهمونــه، حتــى لو كان هــذا النجــاح أمراً 
مطلوبــاً ومقصــداً مهــاً مــن مقاصــد الســاء ولم يكــن في مســرة الوصــول إليــه أيّــة 
مخالفــة لشرائــع الســاء، لأنّ الســعادة الحقيقيــة والإنجــاز الأعظــم يكــون بالالتــزام 
بأوامــر الســاء والانتهــاء عــن نواهيهــا وتفعيــل القيــم والمبــادئ الإنســانية الأصيلــة 
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في كلّ تفاصيــل ومفاصــل حيــاة الإنســانية، وبهــذا فقــط يمكــن الوصــول والفــوز 
بـــ )  الفــلاح  (  الــذي تظهــر آثــاره ومعالمــه ومعطياتــه في هــذا العــالم قبــل العــوالم 
الاخــرى، ولهــذا  عــدّت الديانــات الســاوية ) الفــلاح ( هــو المقصــد والهــدف مــن 

تنميــة وتزكيــة وتهذيــب النفــس البشريــة، يقــول عــزّ اســمه في كتابــه الكريــم:
.)((اهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

ــركات  ــة المح ــحر في إذكاء دافعي ــل الس ــا فع ــرة له ــازات الكب ــع أنّ الإنج فم
الداخليــة ) الدوافــع ( وتنشــيطها وتحفيزهــا واســتثارتها لزيــادة قــوة دافعيتهــا 
ــاً  ــاً ومثبّط ــون مُحبط ــذي يك ــل ال ــلاف الفش ــازات، بخ ــن الإنج ــد م ــل المزي وتحصي
ومعوّقــاً للدوافــع الداخليــة، ومُوهنــاً لقــوة دافعيتهــا. إلّا أنّــه يجب التنبّــه والالتفات 
إلى أنّ الفشــل الحقيقــي هــو الفشــل في التحــرّك والانبعــاث والتوجّــه نحــو مــا يريده 
الله تعــالى، ومــا تمليــه عــى الإنســان مكونــات منظومتــه المعرفيــة والقيميــة الداخليــة 
بعــد تحقيــق حقانيتهــا وموافقتهــا لمــا يريــده الله تعــالى؛ لأن الفشــل هــو الفشــل في 
ــة، لأنّ مجــرد الســعي للوصــول  الحصــول عــى المكتســبات والانجــازات الخارجي
إلى الأهــداف التــي يريــد الله تعــالى مــن الإنســان تحقيقهــا يُعــدّ انجــازاً كبــراً، لأنّ 
التوجّــه والتحــرّك نحــو مــا يســتحق التوجّــه والتحــرّك هــو مــا يســتحق الاحــترام، 
ويكــون موجبــاً لرفــع درجــة تقديــر الــذات بغــض النظــر عــن تحقــق هــذا الهــدف 

أو عــدم تحققــه خارجــاً.

ولــذا فــإنّ الإنســان الــذي يمتلــك رؤيــة واضحــة وشــاملة عــن نفســه وعــن 

))( سورة الشمس: الآية 9.
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دينــه ومعتقــده، والــذي شــعر شــعوراً قويــاً بأهميتــه وتفــرّده وتميّــزه عــى ســائر خلــق 
ــاً  ــار الأرض وموظف ــاً بإع ــه مكلف ــاة، بوصف ــذه الحي ــي دوره في ه ــالى، ويع الله تع
ــه خليفــة الله تعــالى في  في المــشروع الإلهــي المقــدس فيهــا؛ الإنســان الــذي يــدرك أنّ
ــاح  ــاز أو نج ــى أيّ إنج ــول ع ــق في الحص ــان وإن أخف ــذا الإنس ــل ه الارض، مث
ــذا  ــامل، لأنّ ه ــذاتي الش ــر ال ــادره دفء التقدي ــن أن يغ ــة لا يمك ــه العملي في حيات
التقديــر ليــس مبنيــاً عــى النتيجــة الدنيويــة؛ بــل أنّــه مبنــي عــى التكليــف الوظيفــي 

الإلهــي والإنســاني الــذي أُنيــط بــه.

فالمهــم هــو الشــعور بالتقديــر الــذاتي الشــامل، وإن كان التقدير الذاتي الكســبي 
مطلوبــاً؛ ولــذا كان الأثــر المعنــوي للتقديــر الاكتســابي بالغــاً ولكنــه سريــع الــزوال، 

وكان أثــر التقديــر الشــامل معتــدلاً ولا يزول بســهولة.

ــس  ــن النف ــع م ــذات تنب ــر لل ــترام والتقدي ــة الاح ــل أنّ حقيق ــا يتحصّ ــن هن م
لا مــن الخــارج، فالشــخص الــذي يجعــل المعيــار في قيمتــه وقــدره تابعــاً لمــا يحققــه 
مــن انجــازات خارجيــة تحظــى بقبــول وتقديــر الآخريــن لهــا ولصاحبهــا قــد يــأتي 
اليــوم الــذي يغــرّ فيــه هــؤلاء المقيّمــون نظرتهــم لأســباب مختلفــة قــد تتعلــق بهــم 
ــا  ــى معه ــكاد لا يرق ــة ي ــة إلى درج ــات معين ــل في أوق ــد يص ــذي ق ــم ال أو بإنجازه
ــه  ــتمد من ــذي يس ــل ال ــخص العام ــذا الش ــيفقد ه ــالي س ــازاً، وبالت ــمى انج أن يُس
قيمتــه وقدره،ثــم ســيفقد هــذه الــذات. بخــلاف مــا لــو كان مبعــث هــذا الشــعور 
بالتقديــر والاحــترام هــو ذات الإنســان، ومــا تقتضيــه منظومتــه الداخليــة القيميــة 
والمعرفيــة، التــي مــن أهــم وظائفهــا مراقبــة الســلوكيات الخارجيــة وتحديــد درجــة 
ــا   ــا  وإنّه ــق حقانيته ــد تحقي ــة، بع ــذه المنظوم ــات ه ــع مقتضي ــا م ــا وتوافقه تطابقه
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مكتســبة مــن مصــادر إلهيــة معصومــة لايمكــن أن يتطــرّق إليهــا الفســاد والخطــأ. 
وبحســب هــذه الدرجــة تكــون قيمــة الإنســان وقدره،فحتــى لــو فقــد الإنســان كلّ 
مــا يملــك، وأتــت كلّ الأمــور عــى خــلاف مــا يريــده، ولم يحقــق أي إنجــاز يبقــى 

ــه لنفســه وتقديــره لذاتــه حبّ

وهذا هو المعيار الحقيقي لتقدير الذات.

يُمثّل الرأي العام طاغية، لكنه ضعيف مقارنة بالرأي الشخصي 

الخاص بكل منّا، فإنّ ما يحدّد مصير الفرد هو رأيه في نفسه . 

هنري دايفيد ثورو 

)فيلسوف وعالم طبيعة أمريكي( 
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المقياس الحقيقي لتقدير الذات

ــه   ــد ربّ ــداره عن ــه ومق ــي قيمت ــي ه ــدره الواقع ــة وق ــان الحقيقي ــة الإنس إنّ قيم
ــداد بهــا  ــلا اعت ــه في نفوســهم ف ــاس ومحلّ ــد الن ــاره عن ــه واعتب ــا قيمت ــه، وأمّ وخالق
– في الأغلــب -  ولا قيمــة حقيقيــة لهــا. والــسّر في ذلــك أنّ اختــلاط المفاهيــم 
ــاس  ــب الن ــوس أغل ــى نف ــة ع ــة والاجتاعي ــية الفردي ــراض النفس ــتيلاء الأم واس
جعلــت  معظــم تقيياتهــم وتقديراتهــم خاطئــة ومنحرفــة. وكان لهــذه الظاهــرة 
ــة،  ــات البشري ــخ المجتمع ــداد تاري ــى امت ــيئة ع ــلبية س ــار س ــرة آث ــة الخط الاجتاعي
أثــرت كثــراً في بنيــة هــذه المجتمعــات النفســية والثقافيــة والقيميــة، وأنتجــت 
مظاهــر منحرفــة، كتــولي أشــخاص وجهــات وفئــات اجتاعيــة  مراكــزاً ومقامــات  
دينيــة واجتاعيــة وفكريــة وسياســية لا تليــق بقدراتهــا وإمكاناتهــا في نفــس الوقــت 
الــذي أزاحــت أهلهــا واللائقــن بهــا عنهــا. وهــذا مــن عوامــل الخلــل والاضطراب 
والظلــم المهمــة الــذي عانــت ومــا زالــت تعــاني منــه المجتمعــات البشريــة  عــى جميع 
المســتويات والأصعــدة، فحتــى درجــة التديــن والالتــزام بأحــكام الشريعــة طالهــا 
ــم. وكلّ ذلــك بســبب مجموعــة مــن الأمــراض النفســية  هــذا الانحــراف في التقيي
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والاجتاعيــة التــي تغذيهــا وتمدّهــا بأســباب العــي والعجــز عــن التقييــم الصحيــح 
والتقديــر الموضوعــي لمجموعــة مــن الدوافــع الوهميــة المؤثــرة في حــرف الإنســان 
عــن فطرتــه، ودفعــه إلى التمــرّد عــى عقلــه وعــن القيــم والمعايــر الإلهيــة والإنســانية 

الأصيلــة؛ ومــن أهــم هــذه الدوافــع: 

تهديف اللذائذ المعنوية الوهمية:
ــه نحــو كل مــا  ــه حركت ــر كبــر في دفــع الإنســان وتوجي ــه تأث وهــذا الدافــع ل
ــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه اللــذة، فحتــى لــو كانــت  ــه لــذة معنوي يجلــب ل
هــذه اللــذة ناشــئة مــن الإحســاس بالتميّــز عــى الآخريــن بــا لا يُعــدّ مميّــزاً حقيقيــاً، 
ــز في  بــل هــي مميــزات وهميــة لا أثــر لهــا عــى رفــع مســتوى تقديــر الــذات، كالتميّ
اللبــاس والمــأكل والمســكن والشــكل والهيئــة وغــر ذلــك مــن الحاجــات والمقتنيــات 
ــاء  ــا  في إغن ــابي له ــي وإيج ــر حقيق ــي لا أث ــة الت ــة الوهمي ــة أو المعنوي ــياء المادي والأش
المنظومــة المعرفيــة والقيميــة للإنســان وبــا ينعكــس عــى ســلوكياته الخارجيــة 
وعلاقاتــه الأساســية في هــذا العــالم. فــكل هــذه المميّــزات لا يمكــن عدّهــا أهدافــاً 
ومطالبــاً واقعيــة لــكل مــن يحــترم نفســه ويقــدّر ذاتــه الإنســانية الحقيقيــة، بــل هــي 
مطالــب لمــن انفلتــت نفســه عــن حدود  الــشرع والعقــل والقيــم الإنســانية الحقيقية، 
ومطمــح مــن جهــل نفســه وقيمتــه الحقّــة وســار وراء أهــواء نفســه الأمّــارة بالســوء 
والقبــح، والتــي تدعــوه إلى التوجّــه نحــو مــا هــو وهمــي وزائــل وغــر منتــجٍ للحيــاة 

الإنســانية الطيبــة. 
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تهديف التقدير الجتماعي:          
ــي.  ــر الاجتاع ــل التقدي ــو تحصي ــان نح ــه الإنس ــه توجي ــع وظيفت ــذا الداف وه
وهــذه الحاجــة وإن كانــت حاجــة لا يشــكّل إشــباعها خطــأً وانحرافــاً مــا دام هــذا 
الإشــباع واقعــاً ضمــن دائــرة المقبوليــة والمشروعيــة، ومــا دامــت ضمــن حدودهــا 
ــلًا عــن  ــاً مســتقلًا يحــلّ بدي وإطارهــا الطبيعــي، إلّا أنّ النظــر إليهــا بوصفهــا هدف
الغايــة الحقيقيــة والهــدف الأصــلي، وهــو الاحــترام والتقديــر الإلهــي للفــرد وذلــك 
هــو الخطــأ والانحــراف، فالتقديــر الاجتاعــي يجــب أن لا يكــون مطلوبــاً لذاتــه وفي 
عــرض التقديــر الإلهــي؛ بــل لابُــدّ أن يقــع تبعــاً لــه وفي طولــه ومتفرّعــاً عنــه تفرّعــاً 
طبيعيــاً، وبهــذا ســيكون دافعــاً ومحــرّكاً  للإنســان إلى الترفّــع عــن كل مــا هــو قبيــح 
ودنيء ولا يليــق بإنســانيته، وحاجــزاً لــه عــن الوقــوع في كثــر مــن المفاســد النفســية 
ــا  ــص وغره ــاء الناق ــة إرض ــق ومحاول ــاق والتملّ ــع والنف ــة والطم ــة والمهان كالذل
مــن الأمــراض النفســية التــي تنشــأ مــن تأليــه المجتمــع والنظــر إليــه بوصفــه حاكــاً 
ــاً، كل ذلــك لأجــل إشــباع رغبــة منحرفــة وإرضــاء نفــس  ــاً معاقب ــاً مثيب آمــراً ناهي
مريضــة بحــب التقديــر والثنــاء الاجتاعــي، والإشــارة إليهــا بــا يُشــبع نهــم هــذه 
الحاجــة الوهميــة، في حــن أنّ التقديــر الاجتاعــي يمكــن أن يتحقــق بشــكل طبيعــي 
إذا نُظــر اليــه كأمــرٍ وغايــةٍ ثانويــة وتبعيــة، وفي ظــل التقديــر والاحــترام والاعــزاز 
ــاً:  ــن مع ــل الأمري ــذي يحصّ ــن ال ــرد المؤم ــل للف ــا يحص ــو م ــي، وه ــم الإله والتكري
التقديــر الإلهــي ) الهــدف المنظــور (، التقديــر الاجتاعــي ) الحاصــل بــلا طلــب (.
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طلب العتراف بالأهمية  
ويعــبّر عــن هــذا الدافــع أيضــاً بتعابــر أُخــرى نحــو ) الحاجــة إلى توكيــد 
الــذات( أو ) الإحســاس بالامتيــاز ( أو ) حــب الظهــور ( إلى آخــر التعبــرات التــي 
يجمعهــا ميــل الفــرد إلى إرضــاء إحساســه بوجــوده وأهميتــه في المجتمــع، وحاجتــه 
إلى الحصــول عــى درجــة عاليــة مــن التقييــم الــذي يعطيــه الآخــرون لذاتــه، فيدفعــه 
ذلــك الشــعور إلى التمظهــر  بمظاهــر مختلفــة، إيجابيــة كانــت أم ســلبية، لا فــرق في 
ذلــك؛ لأنّ المهــم أنّ المظهــر الــذي يظهــر بــه والصبغــة التــي تصطبــغ بهــا شــخصيته 
تتناســب مــع مــا هــو متعــارف ومقبــول ومطلــوب لــدى مــن يقــوم بعمليــة التقييــم 
ويــارس وظيفــة الحكــم عــى الآخريــن، وتــبرز هــذه الســلوكيات بشــكلٍ واضــح 

في المجتمعــات غــر المتديّنــة تديّنــاً واقعيــاً وغــر الأصيلــة في ثقافاتهــا. 

ــلبية  ــاعر الس ــن المش ــر م ــاء كث ــاد وإن ــبر في إيج ــر الأك ــو المؤث ــع ه ــذا الداف وه
في النفــس البشريــة، أهمهــا الغــرور والكــبر والعجــب والأخطــر منهــا جميعــاً وهــو 
مــرض النفــاق، الــذي أهــم أعراضــه تلــوّن الفــرد بألــوان مختلفــة باختــلاف ألــوان 

ــم. المجتمعــات وثقافاتهــا ومعايرهــا وموازينهــا في التقيي

ــذاتي هــو مــا يحملــه الإنســان مــن  ــر ال ــا عندمــا نقــول: إنّ التقدي ــذا فإنن  * ول
ــي  ــل ه ــا، وه ــا ومزاياه ــس بعيوبه ــذه النف ــرى ه ــف ي ــه، وكي ــن نفس ــرات ع تقدي
لائقــة بــأن يقدرهــا ويحترمهــا، فإنـّــنا نقصــد بهــذه الرؤية التي تكــون  بعيــونٍ مرتبطة 
بنظــام الإعتقــاد الشــخصي للإنســان، والــذي يتألف مــن أفــكاره واعتقاداتــه وقيمه 
ــا  ــم ووصاي ــاره و بهــديٍ مــن رســالات الســاء وتعالي ــي كوّنهــا باختي ــه الت وعادات
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وتوجيهــات المعصومــن )عليهــم الســلام(، فتلــك العيــون فقــط هــي التي تســتطيع 
ــر الإنســان  ــالي يكــون تقدي ــذات بصــورة واضحــة وغــر مشــوّهة، وبالت ــة  ال رؤي
وتقييمــه لذاتــه تقييــاً حقيقيــاً، بخــلاف العيــون التــي توجّههــا الدوافــع الوهميــة في 
النفــس البشريــة التــي لا تــرى إلّا مــا يتوافــق ويتناغــم مــع مــرادات هــذه النفــس 
وأهوائهــا المنحرفــة ومــا يشــبع نهمهــا وطمعهــا نحــو تحصيــل مــا هــو وهمــي وزائــل 
مــن اللذائــذ الماديّــة والمعنويــة الوهميــة. فهــذه العيــون لا يمكنهــا إلّا أن تــرى الــمال 
ــوب  ــاً والعي ــا عيوب ــة، والمزاي ــم حقيق ــاً والوه ــة وهم ــالاً، والحقيق ــح جم ــاً والقب قبح

مزايــا.

ــن  ــه م ــده ومقّررات ــتمد قواع ــذي لا يس ــزان ال ــار والمي ــإنّ المعي ــك ف ــى ذل وع
ــاً  ــات تبع ــي الآراء والتقيي ــور ويبن ــزن الأم ــه ي ــوم فإن ــنٍ معص ــافٍ ومع ــع ص منب
ــة  لميــزان الســاء، ومثــل هــذا الميــزان  لا يمكــن أن ينجــح في إعطــاء صــورة واقعي

ــان. ــي للإنس ــر حقيق وتقدي

فالتقييــم الحقيقــي يجــب أن يكــون بواســطة موازيــن ومعايــر معصومــة 
ــالى  ــا الله تع ــي حدّده ــا الت ــن حقيقته ــة ع ــر منحرف ــة وغ ــانية أصيل ــم إنس ومفاهي
وبيّنهــا المعصومــون )عليهــم الســلام(، كــا ســنذكرها – إن شــاء الله تعــالى تحــت 
عنــوان )مفاتيــح الجنــان(، التــي ســنذكر فيهــا أهــم الموازيــن والمعايــر التــي حدّدهــا 
ــاً  ــا مفتاح ــد منه ــكّل كل واح ــي يش ــوح، والت ــة ووض ــلام(  بدق ــه الس ــلي )علي ع
لفتــح مغاليــق النفــس البشريــة، ومحــدّداً واقعيــاً وموضوعيــاً لقــدر الإنســان وقيمتــه 

ــة.       الواقعي
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مفاتيح الجنان
))أهم مفاتيح الحياة الإنسانية الطيبة((

النفس البشرية المتجمّلة بكل ما هو جميل وإيجابي 
وذو ألق ونور من الأفكار والاعتقادات والقيم والعادات، 

النفس العارفة بنفسها وربّها، النفس العالمة العاملة 
بعلمها، النفس ذات الهمّة العالية والحماسة المشتعلة، 

هي المفتاح لكل الجنان ...

فلا تبحث عن مفاتيح جنانك خارج حدود هذه النفس..            

مهدي المالكي
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المفتاح الأول: معرفة الله تعالى 
* ملاحظــة * //نظــراً لأنّنــا تكلمنــا بنحــوٍ مــن التفصيــل عــن )معرفــة الله( و 
)معرفــة النفــس( في القســم الأول ) التنميــة العقائديــة (، والقســم الثــاني ) التنميــة 
ــه الســلام(  ــا بذكــرِ  طــرفٍ مــن كلــات أمــر المؤمنــن )علي ــة( ســنكتفي هن الذاتي

حــول هذيــن المعنيــن.

يقول علي )عليه السلام(:
 ينِ مَعْرِفَتُهُ..«)1(. 	 لُ الدِّ »أَوَّ

 »مَنْ عَرَفَ الله كَمُلَتْ مَعْرِفَتُه«)2(.	

 »مَعْرِفَةُ الله سُبْحَانَهُ أَعْلَى الَمعَارِف«)3(.	

 »ثَمَرَةُ العِلْمِ مَعْرِفَة الله«)4(.	

 »مَنْ كَانَ بالله أَعْرَفُ كَانَ مِنَ الله أَخْوَفُ«)5(.	

 نْيَا«)6(.	 هْدَ فِي الدُّ »يَسيُر الَمعْرِفَةِ يُوجِبُ الزُّ

))( نهج البلاغة / خطبة )
))( الغرر والدرر / 7999
)3( الغرر والدرر / 9864
)4( الغرر والدرر / 4586

)5( البحار: 70 / 397 / 64 
)6( الغرر والدرر / 0984)
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المفتاح الثاني: معرفة النفس  

	 ْــن ــلَ، وَمَ ــهُ عَقْ ــرَفَ نَفْسَ ــنْ عَ ــهُ، فَمَ ــانُ نَفْسَ ــةُ الإنْسَ ــلِ مَعْرِفَ ــلُ العَقْ »أَفْضَ
ــلّ«)1(.  ــا ضَ جَهِلَهَ

	 .)2(»ُه »مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ

	.»ِه »أَعْرَفَكُمْ بنَِفْسِهِ أَعْرَفَكُمْ برَِبِّ

	.»َنَالَ الفَوْزُ الأكْرَُ مَنْ ظَفَرَ بمَِعْرَفَةِ النَفْس«

	.)3(»ُمَنْ عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ فَهُوَ عَنْ مَعْرِفَةِ خَالقِِهِ أَعْجَز«

	.»عَجبْتُ لمَِن يَنشد ضالّته وقد أضلّ نفسه فلا يطلبها«

	.)4(»عَرَفْتُ اللهَ سُبْحَانَهُ لفَِسْخِ الْعَزَائمِِ، وَحَلِّ الْعُقُودِ وَنَقْضِ الِمَم«

	 ميدانكــم الأول أنفســكم، إن قدرتــم عليهــا فأنتــم عــلى غيرهــا أقــدر، وإن«
عجزتــم عنهــا فأنتــم عــن غيرهــا أعجــز«.

	.»من أهمل نفسه ضيّع أمره«

))( الغرر والدرر/ 963 
))( الكافي: ج3 / ص 3)

)3( نهج البلاغة / الحكمة 7)  
)4( نهج البلاغة / الحكمة  50)
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المفتاح الثالث: العلم 
يقول الأمام علي )عليه السلام(:

»يــا مؤمــن إنّ هــذا العلــم والأدب ثمــنُ نفســك، فاجتهــد في تعلّمــه، فــما يزيــد 
مــن علمــك يزيــد في ثمنــك وقــدرك«))(.

وقال )عليه السلام(:

»إنّما الناس عالم ومتعلّم وما سواهما فهمج«))(.

مــع أنّ مفــردة ) النــاس( نطلقهــا عــى جميــع فئــات المجتمــع البــشري المتحــضّرة 
والوحشــية، المتعلّمــة والجاهلــة، المؤمنــة والكافــرة، الصالحــة والطالحــة، إلاّ إنّ 
ــن (،  ــاء والمتعلم ــا  ) العل ــصّ به ــا وخ ــا هن ــلام( أطلقه ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
ــه هــذه  ــق علي ــق إلّا بهــم، فهــم وهــم فقــط مــن يســتحق أن يُطل ــا لا تلي ورأى إنّه
الكلمــة، وإطلاقهــا عــى غرهــم إنّــا هــو مــن بــاب المجــاز والتســامح في التعبــر. 
ــه  ــاس(، لأنّ ــرة )الن ــول  في زم ــراً بالدخ ــس جدي ــاً لي ــاً أو متعلّ ــن عالم ــن لم يك فم
فاقــد للحيــاة الإنســانية الحقيقيــة التــي لا يمكــن لــه أن يعيشــها دون علــمٍ  ومعرفــةٍ 
وتفعيــل لهــذه المعرفــة في حيثيــات الحيــاة وتفاصيلهــا، ولــذا نــرى أنّ القــرآن الكريم 
يــرّح في ســورة الرحمــن المباركــة بــأنّ  مــن يســتحق أن نطلــق عليــه لفظــة )إنســان( 

هــو المتــأدب بــآداب  ومعــارف القــرآن، ولــذا قــال تعــالى: 
.)3(َمَهُ الْبَيَان نسَانَ * عَلَّ مَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِ ـنُ * عَلَّ حْمَ الرَّ

))(  مشكاة الانوار: 35)
))( الغرر والدرر / 67)

)3( سورة الرحمن: الآيات )-4.
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فقــدّم ســبحانه وتعــالى) علّــم القــرآن ( عــى ) خلــق الإنســان ( مــع أنّ مقتــى 
الترتيــب الطبيعــي أن ) يُخلــق الإنســان ( ثــم بعــد ذلــك ) يتعلّــم القــرآن (، وفي هــذا 
إشــارة بليغــة أنّ غــر المتعلّــم وغــر المتــأدب بمعــارف القــرآن لا يســتحق أن نطلــق 
عليــه  )إ نســان ( إلّا عــى نحــو التجــوّز والمســامحة؛ و لــذات الســبب يصنـّـف الإمــام 

الصــادق )عليــه الســلام( النــاس إلى ثــلاث طوائــف في قولــه )عليــه الســلام(:

»الناس ثلاثة: عالمٌ ومتعلّمٌ وغُثاء«))(. 

   فالإمــام )عليــه الســلام( يشــبّه المجتمع البــشري بالنهر الممتلــئ، فطبقة العلاء 
والمتعلمــن هــم أمــواج وســيل هــذا النهــر، الأمــواج المتحرّكــة بوعــي وانســجام 
وفي مســار مرســومٍ  بدقــةٍ وإتقــان، الوعــي الــذي نمــى وتعاظــم في نفوســهم نتيجــة 
علمهــم ومعرفتهــم بأنفســهم وبربّهــم وبــا يحيــط بهــم مــن موجــودات. هــذه 
الحركــة الواعيــة هــي التــي يعــوّل عليهــا لبنــاء عــالم مــليء بالســعادة والهنــاء وإعــار 
النفــوس قبــل الإعــار الخارجــي لهــذه الحيــاة. وأمّــا ســواهم فمنهــم الجهلــة وغــر 
المتعلّمــن بــل الرافضــن لــكل مــا يمكــن أن يرفــع جهلهــم ويبرّهــم دربهــم فهــم 
) غثــاء ( بتعبــر الإمــام )عليــه الســلام(، وهــذا ) الغثــاء  ( ليســت لــه قــدرة ذاتيّــة 
عــى التحــرّك والســر والانتقــال إلّا بحركــة الأمــواج وســيل المــاء، بــل أكثــر مــن 
ــد  ــة ق ــاخ متجمّع ــاب وأوس ــار وأعش ــن أحج ــه م ــا يحتوي ــاء وم ــذا الغث ــك، فه ذل
ــةً ســد الطريــق أمــام حركــة هــذه الأمــواج ومنــع تدفقهــا وجريانهــا،  تتّحــد محاول
لإنّهــم يــرون في هــذه الأمــواج عــدوّاً لهــم يجــب إيقافــه بالطــرق والوســائل الممكنــة 

والطفيليــات  والوســخ  الزبــد  مــن  الســيّل  يحملــه  مــا  )الغُثــاء:  ص34   ( ج  ))( الــكافي 
وغرهــا(.  الراكــدة   والأحجــار 
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ويؤكــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( هــذا المعنــى بقولــه: 
»الناس أعداء ما جهلوا«)1(.

ولــذا فعــى الإنســان  أن يُــدرك أنّ قيمتــه الحقيقيــة تكــون بقــدر حركتــه الواعيــة 
التــي تنطلــق مــن أرضيــة مــا يمتلكــه من علــم، والــذي يتحــوّل في القنوات النفســية 

الصالحــة والنقيــة إلى معرفــة تملــئ العالم بالخــر والجــال والســعادة والاطمئنان.

فأهميــة العلــم تكمــن في وصفــه مقدمــةً للمعرفــة؛ ويشــر الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( إلى هــذا المعنــى بقولــه: 

»العلمُ أولُ دليلٍ، والمعرفة أخر نهاية«)2(.

ــا لم  ــك: ف ــه كذل ــة في كون ــه الحقيقي ــن قيمت ــه، تكم ــة ل ــة ذاتي ــم لا قيم  فالعل
ــة العلــم هــي المعرفــة التــي يجــب أن تنعكــس عــى ســلوكيات الإنســان  تكــن غاي
وأفعالــه الخارجيــة وأفــكاره وتوجهاتــه، وتكــون حــاضرة في كل حركاتــه وســكناته 
فــإن العلــم ســيكون وبــالاً عــى صاحبــه، ويكــون حاجبــاً يحجــزه عــن معرفــة نفســه 
ومعرفــة ربّــه؛ ويؤكــد هــذه الحقيقــة  الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في مواضــع كثرة، 
منهــا في كلام لــه مــع كميــل بــن زيــاد النخعــي )رضــوان الله عليــه( إذ يقــول )عليــه 

الســلام(: 
»يا كميل، ما من حركة إلّا وأنت محتاج فيها إلى معرفة«)3(.

))( نهج البلاغة / الحكمة )7)
))( الغرر والدرر / 53)
)3( تُحف العقول / )7)
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وقوله )عليه السلام(: 

»غاية العلم الخوف من الله تعالى«)1(.

وقوله )عليه السلام(: 

»علمٌ لا ينفع كدواء لا ينجع«)2(.

وقوله )عليه السلام(:  

»العالم بلا عمل  كالرامي بلا وتر«)3(.

هــذا هــو الســبب الرئيــس في التأكيــد الشــديد والمســتمر عــى أهميــة العلــم مــن 
قبــل الديانــات الســاوية وتعاليــم وتوصيــات الأنبيــاء والأوصيــاء )عليــه الســلام( 
وجميــع المصلحــن والمفكريــن عــى امتــداد تاريــخ البشريــة. فأهميتــه تكمــن في أنّــه 
مقــدم ومــشروع معرفــة، فالعلــم الــذي يكــون في أوعيــة نفســية صالحــة وقنــوات 
ذهنيــة نظيفــة ينقلــب إلى معرفــة، كــا اتفــق كثــر مــن العلــاء في العلــوم الطبيعيــة 
والطــب والفلــك وغرهــا مــن أقســام العلــوم، فإنّهــم عرفــوا الله تعــالى مــن خــلال 
ــه لا  ــة فإن ــية ملوث ــة ونفس ــوات ذهني ــم في قن ــذا العل ــد ه ــا إذا وج ــم. وأمّ علومه
ــذا  ــم، وه ــذا العل ــل ه ــت بحام ــة حلّ ــةً عاجل ــة ًو عقوب ــون إلّا نقم ــن أن يك يُمك
ــالٍ  ــون في ح ــاس  يعيش ــن الن ــرٌ م ــاصر، فكث ــا المع ــراً في عالمن ــه كث ــى نلاحظ المعن
مــزر ٍ مــن الناحيــة المعرفيــة المؤثّــرة في فهمهــم لأنفســهم ولربّهــم وللكــون الواســع 

))( الغرر والدرر / )))
))( الغرر والدرر / 0))

)3( قانون دستور معالم الحكم للقضاعي 30
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الــذي يحتضنهــم. عــى رغــم مــن محاولاتهــم لإخفــاء هــذا الجهــل وراء واجهــات 
وعنوانــات لا ينخــدع بهــا إلّا الســذج مــن  أنصــاف النــاس الذيــن تخدعهــم 
العنوانــات الوهميــة والأقنعــة الزائفــة التــي يرتديهــا هــؤلاء الجهلــة الذيــن يعتاشــون 
ــدم  ــاً ع ــون تمام ــم يجهل ــاكلتهم؛  لأنه ــن ش ــداع الآخري ــهم وخ ــداع أنفس ــى خ ع
واقعيــة علومهــم وعــدم فائدتهــا لهــم، وأنّهــا النقــم التــي حلّــت بهــم وهــي ليســت 
مــن النعمــة في شء، لإنّ  النعمــة التــي تقــود إلى النقمــة هــي شر النقــم؛ كــا يصفهــا  

الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بقولــه:

                      »نعمة الاهل كروضة في مزبلة«))(. 

))( نهج البلاغة  / الكلات القصار
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المفتاح الرابع: علو الهمّة )الحماسة المشتعلة(

يقول أمر المؤمنن علي )عليه السلام(:
»قدر الرجل على قدر هّمته«)1(.

في هــذه الكلمــة الرائعــة – وكل كلاتــه رائعــة بــل تتبــارى مــع بعضهــا بعضــاً 
في الجــال والروعــة –  يحــدّد )عليــه الســلام( مفتاحــاً آخــراً  يُعــدّ مــن مفاتيــح الحياة 
ــو  ــف بالعل ــي توص ــته ) الت ــة حماس ــل ودرج ــة الرج ــدر هّم ــة، فبق ــانية الطيب الإنس
ــه وقــدره، وتكــون  والســفول ومــا بينهــا مــن المراتــب والدرجــات ( تكــون قيمت

طبيعــة حيــاة الإنســان ونوعيتهــا وشــكلها. 

ــة  ــديداً، والمّ ــاً ش ــوه دفع ــع نح ــل والداف ــو الفع ــث نح ــي الباع ــة( ه و) المّ
العاليــة هــي التــي تلهــب إرادة الإنســان وتقــوّي عزيمتــه نحــو فعــل مــا هــو كبــرٌ 
وذو قيمــة وأهميّــة  ويوصــل لله تعــالى. وهــذه الهمّــة تُلــحُ إلحاحاً شــدياً عــى صاحبها 
لإيجــاد هــذا الفعــل في  الخــارج؛ لإنّ في هــذا الفعــل ومــا يُســانخه مــن الأفعــال سّر 
نجــاح وفــلاح الإنســان، وسّر الســعادة الحقيقيــة، وسّر التمتّــع بتقديــرٍ عــالٍ للذات 

))( نهج البلاغة / الحكمة 477
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ومــا يترتــب عــى هــذا التقديــر مــن ثمــراتٍ ومعطيــاتٍ عظيمــة وعميمــة.

ــن  ــرق م ــلا ف ــة ( ف ــة ( أو ) الحاس ــاح بـــ ) الهمّ ــذا المفت ــن ه ــا ع ــواءً عبّرن وس
الناحيــة العمليــة وإن اختلفــت معانيها اللغوية اختلافاً  بســيطاً)1(، فالهمّة والحاســة 
ــق  ــة تتف ــرات مختلف ــا بتعب ــبّر عنه ــذي عُ ــي ال ــى الإصطلاح ــس المعن ــان نف تعطي
جميعــاً في جوهرهــا وإن اختلفــت ألفاظهــا. فأصــل كلمــة ) مــاس( أو )حماســة ( هــو 
 ،)Enthusiasmos( الُمشــتقة مــن اللغــة اليونانيــة مــن كلمــة )Enthusiasm(
ــي  ــة الت ــي ) الحميّ ــا تعن ــكاً لله( أو أنّه ــان )مل ــون الإنس ــاً أن يك ــي حرفي ــي تعن الت
يلهمهــا الإلــه (. فهــي تعنــي أنّ صاحــب الهمّــة العاليــة يكــون ذو اعتقــادٍ صــادقٍ 
بأنّــه عبــدٌ مملــوكٌ لله تعــالى، وأنّــه مُلهَــمٌ بدرجــة كبــرة، وأنــه صاحــب حميّــة ملتهبــة 
ــرةٌ  ــةٌ  كب ــى نفســه رغب ــت ع ــد أن هيمن ــك بع ــذا المال ــه إلى ه ــا يُقرب ــام ب نحــو القي
ــم للوصــول إلى مــا وعــد الله تعــالى أصحــاب الهمــم  ومســعى حثيــث وســعي دائ
ــا و  ــص له ــي لا منغ ــة  الت ــان المختلف ــوالم الإنس ــة في ع ــان المعنوي ــن الجن ــة م العالي
ــم  ــرة، فل ــة للآخ ــقٍ ومزرع ــت إلا طري ــا ليس ــوا أنّ الدني ــم أيقن ــا؛ لأنّه ــبيه به لا ش
يجعلــوا طلبهــا منتهــى هممهــم وغايــة ســعيهم؛ بــل اســتولت عــى نفوســهم إرادة 
ــلياً  ــاً وتس ــم، وخضوع ــة لربّه ــة ً واعي ــة ًخالص ــم طاع ــأت وجوده ــرة فم الآخ

ــه:   ــه و أمــره ونهي ــاً لإرادت مطلق
.)2(وَمَنْ أَرَادَ الْآخَِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئكَِ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

))(  الهمّــة: مــا هُــمّ بــه مــن أمــر ليُفعــل.، الحاســة: الشــدّة والشــجاعة، تحمّــس لأمــر إشــتدت 
رغبتــه فيــه.

))( سورة الإسراء: الآية 9).
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الدنيــا  طلــب  نحــو  المســعورة  والحاســة  الســفى  الهمــم  أصحــاب  وأمّــا 
ومتعلقاتهــا وسفاســفها، الذيــن أضاعــوا أوقاتهــم وجهودهــم وأفنــوا أعارهــم 
وبــدّدوا طاقاتهــم وإمكاناتهــم في ســبيل تحصيــل المزيــد مــن المقتنيــات والمتــع الدنيوية 
الرخيصــة، فإنّهــم ســيظلّون لاهثــن متكالبــن نحــو دنياهــم  إلى نهايــة أعارهــم دون 
أن يســدّوا جــوع نفوســهم الطامعــة الجائعــة جوعــاً لا يشــبعه شء، فكلـّــا حصّلــوا 
عــى المزيــد والمزيــد مــن مطامــع نفوســهم ومطالبهــا التــي لا تنتهــي ) مــال، وظيفــة 
ــيحة،  ــاكن فس ــهرة، مس ــي، ش ــكان اجتاع ــر، م ــوي كب ــادي ومعن ــردود م ذات م
أثــاث فاخــر، ســيارات فارهــة، أرصــدة في البنــوك...... إلى آخــر قائمــة الرغبــات 
الدنيويــة ( زاد جوعهــم و اشــتدّ نهمهــم إلى مــا يلهــب هممهــم الســفى وحماســتهم 
الحيوانيــة المســعورة، التــي لا تزيــد الإنســان إلّا بعــداً عــن ربّــه وخالقــه، وقربــاً مــن 

ــا قبــل جهنــم الآخــرة: مصــرٍ ســلبي أســود. وانغاســاً في جهنــم الدني

ــهُ  ــا لَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنْ نُرِيــدُ ثُ ــهُ فيِهَــا مَــا نَشَــاءُ لمَِ ــا لَ لْنَ ــةَ عَجَّ مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ الْعَاجِلَ
.)((ــورًا ــا مَدْحُ ــا مَذْمُومً ــمَ يَصْلَاهَ جَهَنَّ

ــه لعبــاده وعظــم لطفــه بهــم وتنزيهــاً لهــم عــن الوقــوع  إن الله تعــالى لشــدة حبّ
في مهــاوي الرذيلــة والانحــراف ونقصــان تقديــر الــذات شّرع أحكامــاً كثــرة؛ بــل 
كل أحكامــه وتشريعاتــه جــاءت لتبعــد الإنســان عــن الانجــرار وراء مــا هــو وهمــي 
وزائــل مــن المتــع الدنيويــة التــي يمقتهــا الله تعــالى ويمقــت مــن اســتولت الهمّــة في 
تحصيلهــا عــى نفســه وروحــه وجعلــت منــه عبــداً لهــا؛ وفي ذلــك يقــول الرســول 

))( سورة الإسراء: الآية 8).



90

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه(:

»إنّ الله تعالى يحبُّ معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفاسفها«)1( 

ــرداً  ــان ف ــن الإنس ــل م ــة لا يمكــن أن تجع ــب الوهمي ــف والمطال ــذه السفاس فه
ســعيداً ســعادةً حقيقيــة، ولا يمكــن لهــا إلّا أن ترهــق نفســه، وتجعلــه يعيــش تحــت 
ــة والتســارع المحمــوم  ــة المتتابعــة والإخفاقــات المتوالي وطــأة الضغوطــات الدنيوي
نحــو لذائــذ وقتيــة زائلــة. بخــلاف مــا لــو كانــت همــة الإنســان وحماســته عاليــة فإنها 
ــرة،  ــا والآخ ــه في الدني ــر وصلاح ــه خ ــا في ــور وم ــالي الأم ــو مع ــه إلّا نح لا توجه
الحقيقيــة  الســعادة  لــه  تنتــج  التــي  الســامية  الأهــداف  إلى  للوصــول  وتدفعــه 
والاطمئنــان الواقعــي والمتعــة النقيــة الطاهــرة في الدنيــا والآخــرة، لأنهــا تقــع تحــت 
جنــاح الرضــا الإلهــي، وتجعــل مــن الإنســان ســلطاناً وحاكــاً عــى نفســه وشــهواتها 
وملذاتهــا ودوافعها،بحيــث لا تتّجــه هــذه النفــوس إلّا صــوب مــا يــرضي الله تعالى، 
ــر  في الوقــت نفســه الــذي يشــعر فيــه صاحبهــا بالرضــا عــن هــذه النفــس والتقدي

العــالي لهــا.  

))( كنز العاّل / ))430
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من أين تأتي الهمّة العالية والحماسة المشتعلة؟

 يمكن القول إنّ الهمة تنقسم عى قسمن:

الهمّــة الوهبية:وهــي  رزق معنــوي يهبــه الله تعــالى لــكل النــاس عــى . 1

ــة  ــة أو الدنيوي ــة المحض ــن وجهتها:الدنيوي ــر ع ــض النظ ــواء، وبغ ــدٍ س ح
الطريقيــة نحــو الآخــرة  فهــي مســؤولية العبــد واختيــاره، وهــي مــن 
مظاهــر رحمــة الله – ســبحانه - الواســعة بعبــاده، ولولاهــا لمــا تحــرّك حجــر 
عــى وجــه الأرض مــن مكانــه، ولمــا كانــت هنــاك حيــاة، فــكل حركــةٍ وكلّ 
نشــاطٍ وفعاليــة بشريــة الهــدف منهــا إدامــة الحيــاة يكــون مبدؤهــا والباعــث 
نحوهــا هــو هــذه الهمّــة، ومانــراه مــن مظاهــر انعــدام الهمّــة وغيابهــا  مــن 
ــذا  ــأ ه ــى خط ــؤشراً ع ــس  م ــشري لي ــس الب ــاء الجن ــن أبن ــر م ــوس كث نف
ــق  ــذا الخلُ ــة. ه ــة الإلهي ــر النعم ــر كف ــن مظاه ــرٌ م ــه مظه ــل إنّ ــكلام؛ ب ال
ــت  ــي هُزم ــة الت ــوس البشري ــى النف ــب  ع ــائد والغال ــلوك الس ــذا الس وه
ــوده،  ــة  يعضدهــا ويشــد مــن أزرهــا الشــيطان وجن أمــام دوافعهــا الوهمي
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فأهملــوا رعايتهــا وتنميتهــا ولم يحســنوا اســتثارها وتوجيههــا الوجهــة 
الصحيحــة التــي أراد الله – تعــالى – التوجّــه نحوهــا، والتــي فيهــا خرهــم 
ــا والآخــرة، فضيّعــوا هــذه النعمــة و أضاعوهــا مــن  وصلاحهــم في الدني

ــم. ــوء اختياره ــهم بس نفوس

ــة التــي يوجدهــا نظــام الاعتقــاد الشــخصي . 2 ــة الكســبية:وهي الهمّ الهمّ

ــاّ كان  ــه. وكل ــه وعادات ــه وقيم ــكاره واعتقادات ــن أف ــف م ــان والمؤل للإنس
ــع الصــافي والمعــن  ــة، وأشــد ارتباطــاً بالمنب ــر قــوة ً، ومتان هــذا النظــام أكث
متمثّــلًا  العــذب للافــكار والاعتقــادات والقيــم والعــادات الأصيلــة 
بالأنبيــاء وأوصيائهــم )عليهــم الســلام( كانــت الهمّــة أعــى والحاســة 
أشــد، وعــى هــذا فالهمّــة الكســبية قابلــة للإنــاء والزيــادة والرفعــة كبقيــة 

ــة. ــس البشري ــة  في النف ــع الداخلي ــوى والدواف ــب  والق المواه

والعلاقــة بــن علــو الهمّــة الكســبية وبــن تطــور ومتانــة نظــام الاعتقــاد 
الشــخصي علاقــة تبادليــة، فــكلّ منهــا يؤثّــر في الآخــر ســلباً أو إيجابــاً، وكلــّـا كانت 
الهمّــة أعــى والحاســة أكــبر كان نظــام الاعتقــاد الشــخصي أكثــر إيجابيــة، وكلــا كان 

هــذا النظــام أكثــر إيجابيــة كانــت الهمّــة أعــى، والعكــس صحيــح.   

يقول )دينيس ويتلي ( مؤلف كتاب )سيكولوجية الدوافع(: 

)تتحكّم قوةّ رغباتنا في دوافعنا، وبالتالي في ترفاتنا(.

فالهمّــة العاليــة والحاســة الكبــرة والرغبــة الشــديدة في التميّــز الإنســاني 
ومحاولــة إبــرازه إلى الخــارج في شــكل ســلوكياتٍ إيجابيــة وإنســانية هــو الدافــع 
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والمحــرّك الــذي يلهــب حماســة الإنســان ويقــوّي عزمــه وإرادتــه وحميّتــه نحــو 
ســلوك أفعــال خارجيــة إيجابيــة عــى امتــداد مســرة حياتــه البشريــة. وبذلــك يحافــظ 
عــى هــذه الصــورة الإنســانية التــي تُشــعره بالقــرب مــن ربّــه ومــن ذاتــه الحقيقيــة، 
وكلــا كانــت الهمّــة أعــى قويــت هــذه  الدوافــع والمحــرّكات، وعظُمــت طاقتهــا، 
المنتجــة لأفعــال  الفكريــة والعقديــة والقيميــة  وصلُبــت واشــتدت الأرضيــة 

والســلوكيات الإيجابيــة.  

قصّة ومغزى
ذهب شاب إلى أحد حكاء الصن ليتعلّم منه، وسأله: 

هل تستطيع أن تذكر لي سّر النجاح؟

فرد عليه الحكيم الصيني بهدوء قائلًا: سر النجاح هو الدوافع.

فسأله الشاب: ومن أين تأتي هذه الدوافع؟

فرد عليه الحكيم: من رغباتك المشتعلة. 

وباستغراب، سأله الشاب: وكيف تكون عندنا رغبات مشتعلة؟

ــا اســتأذن الحكيــم الصينــي لعــدّة دقائــق، وعــاد ومعــه وعــاء كبــر مــليء  وهن
بالمــاء، وســأل الشــاب: هــل أنــت متأكــد مــن أنّــك تريــد معرفــة مصــدر الرغبــات 

المشــتعلة؟

فأجابه بلهفة: طبعاً. 

ــاب  ــر الش ــه، فنظ ــر في ــاء وينظ ــاء الم ــن وع ــترب م ــه أن يق ــم من ــب الحكي فطل
عــن قــرب، وفجــأةً ضغــط الحكيــم بكلتــا يديــه عــى رأس الشــاب ووضعــه داخــل 
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وعــاء المــاء، ومــرّت عــدّة ثــواني، ولم يتحــرّك الشــاب، ثــم بــدأ ببــطء محاولــة إخــراج 
ــدأ يقــاوم الحكيــم الصينــي وســأله  ــا بــدء يشــعر بالاختنــاق ب رأســه مــن المــاء، ولّم

بغضــب: مــا هــذا الــذي فعلتــه؟ 

فردّ وهو ما زال محتفظاً بهدوئه  قائلًا: ما الذي تعلمته من التجربة؟ 

قال الشاب: لم أتعلم شيئاً !! 

فنظــر إليــه الحكيــم قائــلًا: لا يــا بنــي، لقــد تعلّمــت كثــراً، ففــي خــلال الثــواني 
ــل  ــة لفع ــن كافي ــك لم تك ــن دوافع ــاء ولك ــن الم ــك م ــص نفس الأولى أردت أن تخل
ــة  ــدأت بالتحــرّك والمقاوم ــاً في تخليــص نفســك فب ــت راغب ــك كن ــك، وبعــد ذل ذل
ولكــن ببــطء، إذ إن دوافعــك لم تكــن قــد وصلــت بعــد لأعــى درجاتهــا، وأخــراً 
شــارفت عــى الاختنــاق أصبــح عنــدك الرغبة المشــتعلة لتخليــص نفســك، وعندئذٍ 
فقــط نجحــت، لإنّــه لم تكــن هنــاك أيَ قــوة في اســتطاعتها أن توقفــك، ثــم أضــاف 

الحكيــم الــذي لم تفارقــه ابتســامته الهادئــة: 

)عندما يكون لديك الرغبة المشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك(.
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لماذا في علوّ الهمّة مدّ وجزر؟

إنّ الهمّــة تنبــع مــن مــكانٍ عميــقٍ بداخــل النفــس البشرية، ولــذا فإنّ علـــو الهمّة 
الحقيقــي والحاســة الأصيلــة لا يمكــن تزييفهــا  كــا في حماســة المؤمنــن مــن النــاس 
إيانــاً صادقــاً، لأنّهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــاً بمصــدر  إلهــي مُلهــم يدفعهــا ويحرّكهــا 
نحــو معــالي الأمــور وأشرافهــا، ولإنّ طاقتهــا مســتمدة مــن القــوّة القــادرة العالمــة 
الحيّــة اللامحــدودة واللامتناهيــة، التــي تدفعهــا دفعــاً حثيثــاً متواصــلًا بتواصــل هــذا 
ــكار  ــج لأف ــلاحٌ  ومنت ــلاحٌ وف ــرٌ وص ــو خ ــا ه ــو كل م ــال نح ــاط والاتص الارتب
الإيجابيــة الخلاقّــة والمبدعــة، التــي تولّــد مشــاعراَ وأحاسيســاً ايجابيــة تنتــج افعــالاً 
وســلوكيات خارجيــة ايجابيــة كمنشــأها، وتفتــح الأبــواب مشرعــة أمــام صاحبهــا 
ــا  ــابي في الدني ــر إيج ــود إلى مص ــي تق ــرة الت ــازات الكب ــن الإنج ــد م ــق المزي لتحقي
ــا هــو خــرٌ  ــكلِّ م ــة ً ب ــة ً مثمــرة ً غني ــاة ً طيب ــاة الإنســان حي والآخــرة، وتجعــل حي
ــالٍ   ــاتٍ وأفع ــكل كل ــر بش ــي تظه ــة الت ــة الزائف ــلاف الحاس ــال،  بخ ــنٌ وجم وحسَ

وإيــاءاتٍ مُصطنعــة، سرعــان مــا تخبــو وينكشــف زيفهــا وخداعهــا.
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رغــم ذلــك فــإنّ الحاســة الأصيلــة قــد تتعــرض إلى هجــوم ومثبطــات، فتفــتر 
قليــلًا، وتقــلّ كفاءتهــا، وتضُعــف طاقاتهــا، وتصــاب النفــس بحالــة جــزر الهمــة، 
ويضطــر صاحبهــا إلى انتظــار قــدوم المــدّ مــرة أخــرى، وهــذه الحالة نلاحظهــا كثراً، 
فنــرى أُناســاً في يــوم مــن الأيــام ونظــنُ أنهــم ســيفعلون المعجزات،وربّــا نجدهم في 
اليــوم التــالي مبــاشرة تعتــلي وجوههــم  إمــارات التشــاؤم وتعكّــر المــزاج، فيتراجــع 
مســتوى أدائهــم، وتنفــد طاقتهــم،  وتتراجــع حركتهــم ونشــاطهم حتــى يحصلــوا 

عــى إمــدادات جديــدة مــن الطاقــة..

فلماذا هذا المدّ والجزر في مستويات الهمّة والحماسة؟

الســبب الرئيــس في ذلــك هــو اســتيلاء الأفــكار الســلبية عــى النفــس البشريــة  
بفعــل عوامــل ومؤثــرات داخليــة وخارجيــة يجمعهــا جامــع إرادة الدنيــا، وطلــب 
الاســتزادة مــن لذاتهــا ومتعهــا والابتعــاد عــن الغايــة الاصيلــة مــن وجــود الإنســان  
في هــذا العــالم والانحــراف عــن طلــب الآخرة. فهــذه الأفكار هــي القاتل للحاســة 
الــذي يبــدّد حيويــة ونشــاط الإنســان، ويُخفّــض مزاجــه إلى درجــة لا يشــعرُ معهــا 
ــإرادة الآخــرة وبــا هــو معنــوي وغيبــي. ولــذا  بالرغبــة في فعــل أيّ شء يرتبــط ب
فــإنّ تأجيــج جــذوة الحاســة  في النفــس يحتــاج إلى إبعــاد هــذه الأفــكار- الســلبية - 
عــن النفــس كخطــوةٍ أولى، يتبعهــا تركيــز الذهــن عــى الــيء الــذي تــود انجــازه 
بــكلّ عــزم وإصرار، والتعهّــد أمــام الــذات بعــدم وجــود قــدرة عــى الأرض 
ــي  ــه الســامية الت ــق أهداف ــه نحــو تحقي ــة درب تســتطيع حجــز الإنســان عــن مواصل

تقــع في طريــق وصولــه إلى غايتــه الكــبرى في هــذا العــالم.
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أهم ثـمرات الهمّة العالية ومواصفات أصحابها 

لعلــو الهمّــة والحاســة المشــتعلة ثــار كبــرة ومعطيــات عظيمــة وآثــار عميقــة 
ــه إلى النفــوس مــن خصائــص  ــرز ثارهــا وأهــم مــا تضفي ــة، وأب في النفــس البشري
ــلوكيات  ــق في س ــة وأل ــها بصــدق وصراح ــن نفس ــح ع ــات تُفص ــات وس وصف
وأفعــال وأقــوال أصحابهــا، ومــن هــذه الصفــات كــا ذكرهــا مــن كان مفتــاح 
ــا  ــرّف عليه ــاعن وراء التع ــن الس ــر م ــد كث ــة عن ــخصيته المبارك ــى ش ــرّف ع التع
ــان وبأعــى مســتوياتها  ــان(، فالحاســة والعرف ــزود منهــا هــو )الحماســة والعرف والت
الممكنــة مــأت أرجــاء النفــس الإنســانية الكــبرى لأمــر المؤمنن علي بــن أبي طالب 
)عليــه الســلام(، وهمــا مفتــاح شــخصيته المباركــة، وهــو مفتــاح واحــد لا مفتاحــن 
مســتقلن- كــا  قــد يُتصــور - لوثاقــة الارتبــاط بينهــا. فــلا حماســة حقيقيــة بــدون 
عرفــان حقيقــي ولا عرفــان حقيقــي دون حماســة حقيقيــة، إذ لا بينونــة ولا فصــل 
ــالى،  ــده الله تع ــو مايري ــديد نح ــام والش ــه الت ــي التوجّ ــا، فكــا أنّ الحماســة تعن بينه
ذلــك التوجّــه الواعــي نحــو ) الآخــرة ( ونحــو معــالي الأمــور وأشرافهــا، والتحــرر 
ــو   ــز نح ــداد المركـّ ــة، والإنش ــة الرخيص ــع الفاني ــة والمت ــب الدنيوي ــع المطال ــن جمي م
تحصيــل مــا عنــد الله تعــالى، وعــدم رؤيــة غايــة تســتحق بــذل الغــالي والنفيــس في 
ســبيل الوصــول اليهــا مــن أجــل لقــاء الله تعــالى والفــوز برضوانــه الأكــبر. كذلــك 
ــم والحيــاة والقــدرة،  ــز العل ــو مرك ــتمر نح ــه الباطنــي المس ــو التوجّ ــان  فه العرف
ومنبــع الرحمــة والمحبّــة  واللطــف والعطــاء اللامتناهــي، ومجمــع كلّ صفــات الجال 
والجــلال والكــال. وإرادة الوصــول إليــه ولقائــه، والتنعّــم بثمــرات  هــذا اللقــاء. 
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ــول إلى  ــس إلّا بالوص ــه نف ــكن ل ــالٌ، ولا تس ــه ب ــدأ ل ــارف لا يه ــد أنّ الع ــذا تج ول
غايتــه، مهــا كان طريــق الوصــول صعبــاً ومليئــاً بالعقبــات والتحديــات، فحرقــة 
نفســه لا تــزول ولا تهــدأ، وشــعلتها لا تفــتر ولا تخمــد بغــر هــذا اللقــاء،  كــا يشــر 
إلى هــذه الحقيقــة صاحــب الحاســة التــي لم تهــدأ أبــداً ورمــز العرفــان الأصيــل عــلي 

بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( بقولــه: 

       »لم تسكن حرقة الحرمان حتى يتحقّق الوجدان«))(.

أهمّ صفات أصحاب الهمم العالية كما يحدّدها علي )عليه السلام(  

الحلم والأناة:  . 1

يقول الإمام علي )عليه السلام(:

»الحلم والأناة توأمان يتبعهما علو المّة«)2( 

ــر عــى النفــس  ــاة وأثرهمــا النفــي الإيجــابي الكب ــة الحلــم والأن وتكمــن أهمي
ــدة ً   ــات فائ ــة أعظــم الفعالي ــلازم لمارس ــي ال ــو النف ــران الج ــا يوف ــة في أنه البشري
ونفعــاً للإنســان، وهــي عــادة ) التأمّــل والتفكّــر (، التــي لا يمكــن أن تــُـوجد إلّا في 
ظــل أجــواء الاســترخاء النفــي التــامّ الــذي يُهيئــه ) الحلــم (  وتوأمــه  مــن حيــث 
ــه الســلام(  ــام الحســن )علي ــه الإم ــذي يصف ــم  ال ــاة (، الحل ــر ) الأن الطبيعــة والأث

ــه: »كظــم الغيــض ومِلــك النفــس«)3(            بإنّ

))( الغرر والدرر / 64.
))( نهج البلاغة / الحكمة 460 .

)3( بحار الأنوار: 78/ )0)/ ).
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وهو الوليد الشرعي لوفرة العقل؛ يقول الإمام علي )عليه السلام(:
»بوفور العقل يتوفر الحلم«))(.

والثمرة الطيبة للعلم 
»عليك بالحلم فإنّه ثمرة العلم«)2(.

ــى  ــن كان ع ــره، وم ــن أم ــرةٍ م ــى بص ــان ع ــلان الإنس ــر يجع ــل والتفكّ فالتأمّ
بصــرة مــن أمــره ومعرفــةً  بدربــه انفتحــت أمامه ســبل الخــر والتكامــل والصلاح، 
ــر، وكان  ــل والتفكّ ــو لا التأمّ ــف ل ــن لتنكش ــدة لم تك ــق جدي ــه حقائ ــفت ل وانكش
أعــرف النــاس بالطــرق الصحيحــة التــي يجــب أن يســلكها بعــد أن يســتجمع 
طاقاتــه ويحفّــز إمكاناتــه وقدراتــه الكامنــة ويســتثمر مواهبــه الداخليــة أكمــل 

ــالم.  ــذا الع ــوده في ه ــن وج ــبرى م ــه الك ــه إلى غايت ــتثار لإيصال ــل اس وأفض

ــان  ــي للإنس ــو النف ــان الج ــذان يُهيئ ــاة، الل ــم والأن ــج للحل ــة المنت ــو الهمّ فعل
ــاً وإشــعالاً  ــاح البصــرة مــن أعظــم المفاتيــح وأكثرهــا إلهاب ــل والتفكّــر وانفت للتأمّ
لحاســة الإنســان وشــدّ عزمــه وتقويــة إرادتــه نحــو حركــةٍ إنســانيةٍ واعيــةٍ لا 
تفــتر ولا تهــدأ دون وصــول الإنســان إلى أهدافــه وغايتــه. وهــي الدافــع الأول 
والمؤثّــر الأكــبر في توجيــه دفـّــة النفــس البشريــة نحــو الاســتقرار في أرض الأفــكار 
والاعتقــادات والقيــم والعــادات الإيجابيــة. وأن لا يـُــقبل عنهــا عوضــاً وبــدلاً مهــا 
عُرضــت عليــه أو عَرَضَــتْ لــه المطالــب الدنيويــة التي تبقــى رخيصــة ووضيعة وإن 

))( الغرر والدرر: 74)4
))( الغرر والدرر: 6084



100

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

عُظمــت ومهــا حــاول أهــل الدنيــا تعظيمهــا وتزويــق وتلميــع وزخرفــة صورتهــا.  

الشجاعة: . 2

وفيها يقول )عليه السلام(: 

»شجاعة الرجل على قدر همته«)1(   

وأروع وأعظــم صــور الشــجاعة هــي الشــجاعة في ميــدان الــراع الداخــلي، 
ــع  ــل والدواف ــا العق ــي يمثله ــة الت ــس البشري ــرّة في النف ــوى الخ ــن الق ــراع ب ال
الحقيقيــة، يقابلهــا القــوى الشريــرة في هــذه النفــس ممثلــة بالنفــس الأمّــارة بالســوء 

ــه الســلام(: ــذا يقــول الإمــام عــلي )علي ــة؛ ول ودوافعهــا الوهمي
  »أقوى الناس أعظمهم سلطاناً على نفسه«)2(

ــس  ــجاعةً تعك ــجاعاً ش ــن كان ش ــف م ــو حلي ــدان ه ــذا المي ــار في ه فالانتص
قــدر همتــه العاليــة وحماســته الشــديدة التــي تشــده إلى محاربــة مــا هــو وهمــي وزائــل 

ــة والــشر والفســاد. ــج للرذيل ومنت

والمظهــر الآخــر مــن مظاهــر الشــجاعة، الــذي يكــون وليــداً لعلــو الهمّــة 
ــرارات  ــاذ الق ــى اتخ ــرة ع ــدرة الكب ــو الق ــرأي ه ــر وال ــدان الفك ــجاعة في مي والش
الصائبــة في اللحظــات العصيبــة والمفاصــل الحياتيــة الضاغطــة التــي تحتــاج إلى 
ــة  ــاة الإنســانية الطيب ــة للحي ــر في رســم صــورةٍ مشرق ــرارٍ شــجاعٍ ومصــري مؤث ق
ــاء  ــكام الس ــام بأح ــزام الت ــرار الالت ــو ق ــان وه ــاة الإنس ــرارات في حي ــم الق كأعظ

))( الغرر والدرر / 7850
))( الغرر والدرر / 88)3



101

...سيكولوجية الصورة الذاتية...

وتعاليــم الأنبيــاء والمعصومــن )عليهــم الســلام( ووصاياهــم. والســعي الصــادق 
والجــاد نحــو تحقيــق الغايــة مــن وجــود الإنســان في هــذه الحيــاة وهــي الفــوز 
ــع  ــن أن يقط ــرة لا يمك ــرارات الكب ــذه الق ــل ه ــالى، ومث ــوان الله تع ــبر برض الأك
بهــا وأن يلتــزم بمضامينهــا إلًا مــن كان عــى ثقــة تامــةٍ بقدراتــه وإمكاناتــه الفكريــة 
والعلميــة، التــي تعكــس بشــكلٍ واضــحٍ علــوّ هّمتــه وطاقتــه الفكريــة العاليــة 
ــوس  ــة والنف ــول الحصيف ــاب العق ــا الّا أصح ــي لا يمتلكه ــرة الت ــجاعته الكب وش

ــه:  ــلام( بقول ــه الس ــلي )علي ــام ع ــك الام ــرر  ذل ــا يق ــة؛ ك المتأمّل
»لا أشجع من لبيب«)1(.

الكرم:. 3

وفي ذلك يقول أمر المؤمنن )عليه السلام(:

»الكرم نتيجة علو المّة«)2(.

والكــرم يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً بالشــجاع؛ حتــى عــدّ عــلي )عليــه الســلام( أنّ 
مــن كان أكثــر كرمــاً وأكــبر عطــاءً هــو أشــجع النــاس في قولــه )عليــه الســلام(:

»أشجع الناس أسخاهم«)3(.

ــة مدفوعــون بحــاس شــديد نحــو العطــاء وإيصــال  فأصحــاب الهمــم العالي
النفــع والخــر للآخريــن. ولــذا فهــم يعــدون مــن أكثــر النــاس انســانية ً لتمتعهــم 

))( الغرر والدرر / )059)
))( الغرر والدرر / 477)
)3( الغرر والدرر / 899)
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بأســمى القيــّـم الإنســانية وأعلاهــا و)هــي قيمــة  ايصــال النفــع والخــر للآخريــن(. 
و لشّــدة تركيــز هــذه القيمــة في نفوســهم تجــد أن مســتويات الطاقة العطائيــة عندهم 
تبقــى دائــاً في أعــى مســتوياتها، فهــم لا يملــون ولا يكلــون ولا يتذمــرون ولا تجف 
ينابيــع العطــاء والكــرم في نفوســهم لأنهــا متّصلــة بنبــع العطــاء والخــر اللامتناهــي. 
هــذا الاتصــال هــو الــذي يُبقــي حــرارة الإحســاس والشــعور بالآخريــن مرتفعــة 
دائــاً في نفوســهم، ولــذا تراهــم دائــاً عــى أهبــة الاســتعداد – وبأعــى مســتويات 
الأريحيــة والصــدق – لمــد يــدّ العــون للآخريــن وإغاثتهــم ماديــاً ومعنويــاً وعلميــاً 
وفكريــاً ومعرفيــاً، حتّــى يصــل  العطــاء  إلى أعــى درجاتــه وأســمى مســتوياته 
حــن يجــود المــرء بنفســه العزيــزة الكريمــة لأجــل إحيــاء نفــوس الآخريــن  بعــد أن 
شــارفت عــى  الهــلاك والســقوط في مهــاوي الكفر والانحــراف والرذيلة والفســاد. 
كــا فعــل الإمــام الحســن )عليــه الســلام(  أبــّـان نهضتــه المباركــة في كربلاء الشــهادة 
والجــود والعطــاء، وبــذل نفســه الشريفــة قربانــاً  لربّه،فــكان قــدوةً وأنموذجــاً فريداً 
يُشــعل بمواقفــه المتألّقــة حماســة أصحــاب النفــوس الكبــرة والهمّــم العاليــة. تلــك 
النفــوس التــي لا يمكــن للتعــب والملــل واليــأس والقنــوط والارهــاق والفتــور أن 
ــى  تصــل إلى مركــز الســعادة  ــى الســكون والهــدوء حت ــي تأب يطالهــا، النفــوس  الت
ــي  ــة، الت ــة الإلهي ــة ذات الصبغ ــم الحقيقي ــي ذواته ــة، وه ــة الواقعي ــة والجن الحقيقي
تمنحهــم الســعادة والرضــا، وتمدهــم بالأمــل المســتمر لإمــكان الوصــول إلى الرضــا 
ــى  ــول ع ــالي الحص ــذوات، وبالت ــذه ال ــي له ــترام الحقيق ــر والاح ــي، والتقدي الإله

أعــى مســتويات تقديــر الــذات))(.

يــوم شــهادة الامــام  الحــرام،  مــن محــرم  العــاشر  يــوم  الكلــات  ))(  وافــق كتابــة هــذه 
الحســن)عليه الســلام( وأهــل بيتــه وأصحابــه، أصحــاب النفــوس الكبــرة والهمّــم العاليــة، 
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أهم مظاهر سفول الهمّة ومواصفات أصحابها  

ــةٍ   ــة بكلم ــدني الهمّ ــفول وت ــر س ــلام( مظاه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــص الإم يُلخّ
واحــدةٍ جامعــة تنطــوي تحتهــا جميــع المظاهــر الســلبية لســفول الهمّــة وضعــف 

ــه:  ــة بقول الحاس
»من صغُرت هّمته بَطلت فضيلته«))(

الفســاد والانحــراف الأخلاقــي  أنّ مظاهــر  يقــرّر  الســلام(  فعــلي )عليــه 
ــزه وتفــرّده عــى باقــي  والفكــري والســلوكي التــي تُذهــب بفضيلــة الإنســان وتميّ

وفي لحظــات ازدحــام ذاكــرتي بصــور الحلــم والشــجاعة والابــاء والشــهادة والفــداء والعشــق 
ــل  والعطــاء في واقعــة الطــف التــي تضيــق عــن اســتيعاب صورهــا المشرقــة كل  الآلهــي والنب
ــوّع  ــا وتن ــا وتفرّده ــعتها وعمقه ــا وس ــة لعظمته ــرة البشري ــا كل ذاك ــق عنه ــل تضي ــرة، ب ذاك
ــى  ــاس، و ع ــل العب ــى أبي الفض ــن، وع ــى الحس ــلام ع ــا، فالس ــود فيه ــاء والج ــر العط مظاه
أولاد الحســن، و عــى أصحــاب الحســن الذيــن بذلــوا مهجــم دون الحســن )عليــه الســلام(.

))(  الغرر والدرر / 9)80 .



104

... سيكولوجية الصورة الذاتية...

ــة  ــانية معلول ــوخ الإنس ــة وممس ــوّه الهوي ــشري مش ــن ب ــه إلى كائ ــات، وتحيل المخلوق
لســفول الهمّــة. هــذه المظاهــر التــي يجمعهــا عنــوان )الرذيلــة(. الرذيلــة عى مســتوى 
ــج  ــل، وهــو المنت الفكــر والســلوك، فانحــراف الفكــر وفســاده هومــن أرذل الرذائ
ــال  ــر الج ــإنّ مظاه ــال ف ــك الح ــة، وكذل ــةٍ خارجي ــلوكيةٍ وأخلاقي ــة س ــكلّ رذيل ل
والكــال والحســن،  ومــكارم الأفعــال ومحاســن الصفــات منشــؤها ومبدؤهــا 
ــه  ــذي يصفــه الإمــام عــلي )علي ــم ال ــة الفكــر والعل حســن وجمــال وكــال و فضيل

ــه:     ــع بقول ــف رائ ــلام( بوص الس

»غاية الفضائل العلم«)1(.

لإنّ الفضائــل جميعهــا تقــف وتنتهــي عنــد العلــم، ومــا نعنيــه بالعلــم هــو ليــس 
كلّ علــم، بــل خصــوص العلــم الــذي ينتهــي إلى المعرفــة. فهــذا العلــم هــو مصــدر 

كل الفضائــل والكــالات النفســية والســلوكية جميعهــا. 

فبالعلم تكون العادة  عادةً إيجابية واعية.

وبالعلم ندرك حسن وجمال الكرم والشجاعة.

وبالعلم نترفّع عن مجازاة الآخرين بالسوء.

وبالعلم نتحىّ بالإنصاف. 

وبالعلم نحفظ ألسنتنا.

وبالعلم ندرك أنّ الإحسان أفضل الفضائل.

))( الغرر والدرر / 6379
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وبالعلم نملك أنفسنا عند الغضب. 

وبالعلم نميت شهواتنا غر المنضبطة، ونقمع أهواء أنفسنا المنحرفة. 

وهكــذا بقيــة الفضائــل والكــالات التــي يذكرهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
في كلاتــه تحــت عنــوان )الفضيلــة()1(.  

* هذه أهم مظاهر سفول المّة. 

* أمّا مواصفات أصحابها:

فهــي – أيضــاً – ممـّـا يختزلــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بكلمــةٍ واحــدةٍ 
جامعــة، تُعــدّ مبــدأً لــكلّ الصفــات النفســية والســلوكية الســلبية لأصحــاب الهمّــم 

ــلام(:            ــه الس ــه )علي ــي قول ــة، وه المتدني
»لا هّمة لَمهين«)2(

ــى  ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــه الإم ــذي يُطلق ــف ال ــو الوص ــن ( ه فـــ ) الَمه
أصحــاب الدنيــا، وعــلي )عليــه الســلام( عندمــا ينفــي جنــس الهمّــة بـــ )لا( النافيــة 
للجنــس فإنّــه يؤكّــد عــى حقيقــة مهمــة وهــي: أنّ )الَمهــن( لا يمتلك حتــى أضعف 
مراتــب  )الهمّــة( لإنّ نفــي جنســها يســتلزم نفيهــا بجميــع مراتبهــا ودرجاتهــا 

ومســتوياتها، فــا هــي صفــة هــذا )الَمهــن(؟ 

))( نهــج البلاغــة  / الخطبــة 93)، الغرر والــدرر )5)9)، 6559، 39)5، 8907، 79)7، 
)5(37 ،(06(5 ،4899 ،805

))(  بحار الأنوار: 78/ 0)/ 67
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) الَمهين (: هو من هانت عليه نفسه.

ولا تهــون النفــس عــى صاحبهــا إلّا إذا كان هــذا الصاحــب جاهــلّا بقدراتهــا 
وإمكاناتهــا ومواهبهــا الإلهيــة العظيمــة، جاهــلًا بقيمتهــا وقدرهــا عنــد بارئهــا 
ــا  ــا وانجذابه ــبب انقياده ــك بس ــه،و ذل ــي مخلوقات ــى باق ــا ع ــا وميّزه ــذي فضّله ال
واتّجاههــا إلى مــا يلبــي مطالبهــا ويُشــبع رغباتهــا اللامتناهيــة، حتــى لــو كانــت هــذه 
المطالــب والرغبــات غــر مشروعــة ومخالفــةٍ لقيــم الســاء والأرض،  وكانــت 

ــة لهــا. ــة واقعي ــة ولا قيم ــة وزائل ــاتٍ وهمي ــاً ورغب مطالب

فالَمهــن هــو ذليــل النفــس ذو صــورةٍ ذاتيــةٍ ســلبيةٍ، وصاحــب أدنــى درجــات 
ــن  ــف يُمك ــح وص ــإنّ أوض ــا ف ــرف بأضداده ــياء تُع ــذاتي.  ولإنّ الأش ــر ال التقدي
ــه  ــذي يصف ــس(، ال ــم النف ــو )كري ــدّه وه ــة ض ــد معرف ــن بع ــن يتب ــاءه للمَه اعط
ــة  ــة يمكــن بمعرفتهــا معرف ــه الســلام(  بأوصــاف واضحــة جلي الإمــام عــلي )علي
ضــدّه )مَهــين النفــس (  بنفــس درجــة الوضــوح والجــلاء، وهــذه الأوصــاف هــي: 

»من كَرُمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية«)1(.

»من كَرُمت عليه نفسه هانت عليه شهواته«)2(.

»من كَرُمت نفسه صغُرت الدنيا في عينيه«)3(.

ولأهميــة هــذه الصفــة ودورهــا الكبر والمحــوري في رفع مســتوى تقدير الذات 

))( الغرر والدرر / 8730 
))( الغرر والدرر / )877

)3( المصدر السابق 
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ــوص  ــاً، وبالخص ــعاً وخاصّ ــاً واس ــا اهتام ــاء وأولته ــع   الس ــا شرائ ــزت  عليه ركّ
خاتمــة هــذه الشرائــع وأكملهــا التــي أكّــدت عــى مســألة)  الكرامــة الإنســانية ( و 
) عــزّة النفــس (. هــذا الاهتــام الواســع والمركّــز انعكــس حتــى عــى التشريعــات 
والأحــكام التــي أولتهــا عنايــة فائقــة؛ فكانــت هنــاك أحــكام خاصّة في مــوارد كثرة 
الهــدف منهــا صيانــة كرامــة الإنســان والحفــاظ عــى عــزّة نفســه وصورتــه الذاتيــة 
ــر الــذات، أو  ــة ونقــص تقدي وتقديــره لهــا، وضــان عــدم وقوعــه في الذلــة والمهان
اســتلزم الحكــم الشرعــي ايقاعــه في ذلــك، فحرّمــت عــى الفــرد المســلم تعريــض 

 .(((.....َــا بَنـِـي آدَم مْنَ نفســه للذلــة والمهانــة بعــد أن كرّمــه الله:  وَلَقَــدْ كَرَّ

ــانية،  ــة الإنس ــن الخلق ــزءاً م ــشرف ج ــة وال ــزة والكرام ــل الع ــالى جع ــالله تع ف
ــبرى، وأن لا  ــة الك ــة الإلهي ــذه النعم ــى ه ــاظ ع ــان الحف ــن الإنس ــي م ــذا يقت وه
ــو  ــون ه ــه أن يك ــل علي ــة، ب ــه الوهمي ــه ودوافع ــهوات نفس ــام ش ــب أم ــر ويُغل يُقه
القاهــر لهــا والمســرّ لهــا بالوجهــة التــي يحكمهــا العقــل والتوجّــه نحوهــا. وقــد بــنّ 

ــنن والآداب.  ــكام والس ــه لأح ــا في تشريعات ــدس كيفياته ــارع المق الش

فالإنســان صاحــب العــزة والكرامــة، وصاحــب التقديــر العــالي لذاتــه يكــون 
أقــرب إلى ربّــه وإلى نفســه مــن غــره، لأنّ شــعوره هــذا يدعــوه للالتفــات والتوجّــه 
الدائــم إلى ذاتــه وحقيقتــه الإنســانية. ومــن كان كذلــك يكــون قــد وضــع أقدامــه 
ــلي،  ــي والعق ــل النف ــلّم التكام ــن سُ ــوة الأولى   م ــى الخط ــة  ع ــة والمعرفي الفكري
الــذي ينتهــي بدرجــاتٍ عاليــةٍ مــن معرفــة النفــس ومعرفــة الله تعــالى، ومســتوياتٍ 

عاليــةٍ مــن تقديــر الــذات.  

))( سورة الإسراء: الآية 70.
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أهم طرق وآليات تنمية تقدير الذات

ــي . ) ــة ه ــتوى الحاس ــع مس ــة ورف ــز الهمّ ــوات تحفي ــن خط ــوة الأولى م الخط
اعــتراف الإنســان بضعــف هّمتــه عــن المســتوى الــذي يتناســب مــع أهّميــة 
الإنســان ومحوريتــه في عــالم الوجــود وعِظــم مســؤولياته المتناســبة مــع هــذه 
ــة  ــة والحاس ــتوى الهمّ ــع مس ــى في رف ــم الخط ــوة أه ــذه الخط ــة، وه الأهمي
ــتوى  ــع مس ــضرورة رف ــاد ب ــا للاعتق ــر وتهيئه ــس والفك ــد النف ــا تع لأنّه
ــاً بالدعــاء  الهمّــة والحاســة، بعــد التســليم بإمــكان هــذه العمليــة مصحوب
الصــادق و الالتجــاء إلى الله تعــالى وطلــب العــون والتوفيــق والســداد 

ــة. لإتمــام هــذه العملي

وبالقــدرات . ) والحاســة،  الهمّــة  مســتوى  رفــع  بإمكانيــة  التامّــة  الثقــة 
والاخفاقــات  الهزائــم  إلى  الالتفــات   عــدم  و  الحاليــة،  والامكانــات 
الســابقة أو الاستســلام لضغوطاتهــا النفســية وعــدم تذكّــر مــا أُحيــط بهــا 
مــن انتقــادات مــن الأهــل والأقــارب والأصحــاب وزمــلاء العمــل. لأنّ 
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النظــر إلى الــوراء والشــك في القــدرات والامكانــات بفعــل انتقــادات 
وكلــات الآخريــن مــن أســباب التعثّــر في طريــق تنميــة الهمّــة والحاســة. 

الإفــادة مــن الأخطــاء والتجــارب والاخفاقــات الســلبية، واقنــاع النفــس . 3
ــابقة،  ــبرات س ــارب وخ ــي تج ــا ه ــاضي وإن ــلٌ في الم ــة فش ــس ثم ــأنّ لي ب
ودوام النظــر ومــا فيــه مــن آفــاق رحبــة وفــرص جديــدة تســتحق التوجّــه 

ــة. ــة وحماســة عالي نحوهــا بهمّ

التنافــس بــن الشــخص وهّمتــه، وذلــك بــأن يُحمّــل الإنســان نفســه أعبــاءً . 4
ــه فعــل  ــرة و يُلزمهــا الوصــول اليهــا، وهــذا الأمــر ل ــاً كب وآمــالاً وأهداف
ــات إلى  ــدّي في نفســه، مــع الالتف ــة والتح ــذوة الحاس ــاد ج ــحر في إيق الس
أن لا تكــون هــذه الآمــال والأهــداف ممــا لا تســعه قــدرة النفــس البشريــة 

ــاط. ــة إلى إحب ــة والحاس ــت الهمّ ــا والّا انقلب وطاقاته

المعنويــة . 5 الكــالات  مــن  المزيــد  لتحصيــل  والــدؤوب  الجــاد  الســعي 
والمعرفيــة، واعــداد عــدّة تحصيــل العلــوم والمعــارف المختلفــة، خصوصــاً 
ــا و  ــا يتبعه ــة وم ــادات الحقـّ ــا الاعتق ــة وأوله ــور الشرعي ــق بالأم ــا يتعل في
يتعلـّــق بهــا مــن أحــكام شرعيــة وأمور الحــلال والحــرام والســنن والآداب.  
ــل  ــرة؛ ب ــب الآخ ــال طل ــط في ح ــس فق ــه لي ــدّ من ــم ضروري ولا بُ فالعل
حتــى في طلــب الدنيــا التــي لا تتعــارض مــع الأخــرة، وإهمــال هــذا الأمــر 
ســيقلب الهمّــة  و الحاســة التــي يجــب أن تكــون عــن وعــي وإدراك إلى هّمــة 
ــن  ــن الذي ــا م ــيكون صاحبه ــة، وس ــر واعي ــعورة وغ ــفى مس ــة س وحماس
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ــم يُحســنون صنعــاً وهــو  ــا وهــم يحســبون أنهّ ــاة الدني ضــلّ ســعيهم في الحي
ــاء الجنــس البــشري. حــال كثــر مــن أبن

التيقّــظ والحــذر الدائــم مــن الإصابــة بحالــة فتــور وتشــظي  الهمّــة  وتبــدّد . 6
وتبعثــر الحاســة، وســببها عــدم وضــوح الأهــداف و الغايــات التــي يجــب 
توجيــه الهمّــة والحاســة نحــو الوصــول إليهــا  وتحقيقهــا،  فــإنّ عــدم 
ــؤدي إلى  ــة المســتقبلية غــر واضحــة ممــا ي وضــوح الأهــداف تجعــل الرؤي

ــات. ــدرات والامكان ــدّد الق ــود وتب ــاع الجه ــوائية وضي ــط والعش التخبُّ

مرافقــة ومصاحبــة أصحــاب الهمّــم العاليــة والحاســة المشــتعلة مــن الذيــن . 7
صغُــرت الدنيــا في أعينهــم وعظُــم طلــب مــا عنــد الله في نفوســهم، وهــذه 
ــك بقــراءة  ــاء ومــع الأمــوات، وذل ــة تكــون مــع الأحي ــة والمصاحب المرافق
ــرة  ــازات كب ــال وإنج ــن أع ــه م ــوا ب ــا قام ــى م ــلاع  ع ــرتهم،  والاط س
ــة  ــوة تحفيزي ــر ق ــو هّممهــم وشــدة حماســتهم، ولهــذا الأم تكشــف عــن عل
ــع  ــه وترف ــرة تُلهــب حماســة الإنســان وتشــد مــن عزمــه وتقــوّي إرادت كب
قدرتــه واســتعداده إلى مســتويات عاليــة؛ وذلــك لأنّ الحاســة كــا يقولون: 
) مُعديــة (، والعــدوى مــن أصحــاب الهمّــم العاليــة والحاســة المشــتعلة إذا 
مــا قــرّر الإنســان مصاحبتهــم والاقتــداء بهــم ســيصاب بهــا حتــى قبــل أن 
يُــدرك ذلــك، وحتــى لــو حــاول – جــدلاً – تحصــن نفســه ضدهــا، فإنهــا 
ســتظهر في ســلوكياته، وعــى قســات وجهــه، وعــى صوتــه، وعــى حركتــه 
وطريقــة مشــيته. فالحاســة مُعديــة ولهــا القــدرة عــى السرايــة والانتقــال في 

كل تفاصيــل ومفاصــل حيــاة الإنســان.
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ــذ . 8 ــر، والأخ ــرص الخ ــام ف ــل، واغتن ــة والكس ــة والدع ــاة الراح ــرك حي ت
بزمــام المبــادرة، والتحــرّك النشــط والفعــال لإنجــاز الأعــال الموصلــة إلى 

ــات. ــةً تراعــي الأولوي ــد جدولتهــا جدول الأهــداف بع

طلــب معــالي الأمــور وأشرافهــا، والابتعــاد والهــروب مــن سفاســفها، و  . 9
) المعــالي (   هــي كلّ مــا يؤثــر تأثــراً إيجابيــاً عــى النفــس البشريــة. ويظهــر 
ــة   ــي تكــون إيجابي ــة الت ــاً في ســلوكيات الإنســان الخارجي ــر جلي هــذا التأث
ــا  ــا والآخــرة.  و ) السفاســف ( هــي م وتقــوده إلى مصــرٍ إيجــابي في الدني
ليــس لهــا هــذا التأثــر، أو أنّهــا تؤثــر ســلباً وإن كانــت مباحــة وغــر محرمــة 
ــر  ــع فتؤث شرعــاً – مــن حيــث هــي هــي –، إلّا إنّ آثارهــا تتراكــم وتتجمّ
بالنتيجــة أثــراً لا يريــده الله تعــالى للإنســان، لأنّ هــذه السفاســف تــؤدّي إلى 
تضييــع الكثــر مــن فــرص الخــر التــي يهديهــا الله تعــالى للإنســان مــن أجــل 
تطويــر ذاتــه وتحســن شــكل ونوعيــة حياتــه؛ يقــول بــروس بارتون:)أحياناً 
ــر الأمــور..  ــي تتمخّــض عــن صغائ ــل العواقــب العظيمــة الت ــا أتأمّ عندم

أميــل إلى التفكــير أنّــه لا وجــود لصغائــر الأمــور (.  

ــه  ــة هّمت ــي يجــب عــى كل ســاعٍ نحــو تنمي ــة هــذه السفاســف الت * ومــن أمثل
ــي:  ــا ه ــد عنه ــته أن يبتع ــة حماس ــع درج ورف

ــاً، أو . ) ــوب شرع ــدف مطل ــاء دون ه ــارب والأصدق ــارات لأق ــرة الزي كث
ــل إنّ  ــس؛ ب ــى النف ــابي ع ــر إيج ــدة أو أث ــوي ذو فائ ــدف دني ــى دون ه حت
ــن  ــارات م ــذه  الزي ــل ه ــات في مث ــث ونقاش ــن أحادي ــدور م ــا ي ــب م غال
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الأحاديــث المكــررة عــشرات المــرات والنقاشــات المســتهلكة التــي لا ثمــرة 
فيهــا.

كثــرة المكالمــات والرســائل الهاتفيــة، وقضــاء كثــر مــن الوقــت في التواصــل . )
معهــم في مواقــع التواصــل الاجتاعــي كـــ )الفيــس بــوك، التويــتر، الجــات، 
الــوات ســاب، الفايــبر ( وغرهــا مــن مواقــع الإنترنيــت دون فائــدة وثمــرة 
حقيقيــة، لمجــرد قتــل واغتيــال الوقــت، و دعــوى الابتعــاد عــن عــالم الملــل 
والرتابــة دون أن يدركــوا أنّهــم -وكثــر عــى شــاكلتهم- هــم مــن وضعــوا 

أنفســهم في هــذا العــالم الضيــق.

الإنشــداد للقنــوات الفضائيــة، ومتابعــة البرامــج التلفزيونية والمسلســلات . 3
والأفــلام الســينائية غــر المفيــدة طيلــة ســاعات اليــوم أو أغلبهــا.

الانشــغال وتضييــع الوقــت في الحديــث والنقــاش حــول أمــور ومواضيــع . 4
لا تســتحق النقــاش وتضييــع الوقــت عليهــا، كالحديث عن آخــر صيحات 
الشــعر،  الســيارات وتسريحــات  الموضــة والأزيــاء، وآخــر موديــلات 
ــن في  ــن المحترف ــالات للاعب ــر الانتق ــن وآخ ــن والرياضي ــار الفنان وأخب
الأنديــة العالميــة ومقــدار عقودهــم، وغرهــا مــن التفاهــات التــي لا طائــل 

مــن ورائهــا. 

كثــرة التمتّــع بالمباحــات، بدعــوى الترويــح عــن النفــس، كالســفر إلى . 5
وحدائــق  الألعــاب  ومــدن  المتنزهــات  وارتيــاد  الســياحية،  الأماكــن 
الحيــوان، والتســكّع في الشــوارع التجاريــة و)مقاهــي الكــوفي شــوب، 
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البليــارد(. ألعــاب  الترفيهيــة، صــالات  النــوادي  المــولات، 

نفســه 6.  الموظــف  تكليــف  أو  بالتجــارة  الأمــوال  تحصيــل  في  الانهــاك   
بعملن)صباحــي ومســائي( بدعــوى تحســن أحوالــه المعيشــية والتوســعة 
عــى العيــال ثــم ينقلــب الأمــر إلى عــادة وطلــب محــض للدنيــا وإغراءاتهــا 

ــة. المادي

*  يقــول المتخصّــص والخبــر العالمــي في فــن التحفيــز الدكتور )مارديــن ())( في 
معــرض كلامــه عــن الناجحــن الذيــن يســتثمرون كلّ لحظــة مــن لحظــات حياتهــم 
لتحقيــق انجــازات ونجاحــات كبــرة غابــت فــرص تحقيقهــا عــن معظــم النــاس 
اللذيــن لا يمتلكــون مهــارة إدارة أوقاتهــم و اللذيــن تفوتهــم الفــرص الكبــرة 
ــلاك  ــة امت ــم لكيفي ــبب جهله ــتغلالها بس ــنوا اس ــا ولم يحس ــي ضيعوه ــرة الت والكث

مفاتيــح هــذه المهــارة: 

ــات  ــات وقراض ــه نحات ــط ب ــباك يلتق ــن الش ــوع م ــه ن ــح لدي ــل ناج ) كلّ رج
الزمــان، ونعنــي بهــا فضــلات الأيــام والأجــزاء الصغــيرة مــن الســاعات ممــا يكنســه 
معظــم النــاس بــين مهمــلات الحيــاة، وأنّ الرجــل الــذي يدّخــر كلّ الدقائــق المفردة، 
وأنصــاف الســاعات، والأعيــاد غــير المنتظــرة، والفســحات التــي بــين وقــتٍ وآخــر، 
والفــترات التــي تنقــي في انتظــار أشــخاص يتأخــرون عــن مواعيــد مضروبــة لــم، 
ويســتعمل كلّ هــذه الأوقــات، ويفيــد منهــا ليــأتي بنتائــج باهــرة يدهــش لــا الذيــن 

لم يفطنــوا إلى هــذا الــرّ العظيــم الشــأن(.  

))(  سبيلك إلى النجاح / 56





المحتويات
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المحتويات

مقدمة المؤسـسة:  -----------------------------------------7

9--------------------------------------------- تصديــر: 

(3------------------------------------------ البــدء:  قبــل 

(6--------------------------------------- الانطــلاق:  نقطــة 

ــد:  ----------------------------------------------8) تمهي

(8---------------------------------------- نبــدأ؟  ايــن  مــن 

ســيكولوجية الصورة الذاتيــة:  ---------------------------------)3

من أنا:  ----------------------------------------------34

تنبيه:  -----------------------------------------------37

ــذاتي: -----------------------------------------40 ــر ال التقدي

أهــم نظريــات علــاء النفــس عــن تقديــر الــذات ---------------------40

معنى تقديــر الــذات ---------------------------------------)4

ــا --------------------------------44 ــذات بمعرفته ــر ال ــة تقدي علاق

ــذات -----------------------------46 ــر ال ــة ارتفــاع مســتوى تقدي أهمي

أهــم مواصفــات المقدريــن لذاتهــم -------------------------------47

اعــرف قيمــة وقــدر نفســك بنفســك ------------------------------)5

53------------------------------------------ ضــوء  نقطــة 
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55------------------- الــذات  تقديــر  بمســتوى  الإنســاني  الســلوك  علاقــة 

تبادليــة العلاقــة بــن التقديــر الــذاتي ونظــام الاعتقــاد الشــخصي ------------57

ــذات -------------------------58 ــر ال ــار الســلبية لضعــف تقدي أهــم الآث

أهــم الصفــات النفســية والســلوكية لأصحــاب التقدير الــذاتي المنخفــض ----------60

أولاً: مــا يتعلــق بـ)علاقــة الإنســان بنفســه( -------------------------- 60

ــه( -------------------------- )6 ــاً: مــا يتعلــق بـ)علاقــة الإنســان برب ثاني

ثالثاً:مــا يتعلــق بـ)علاقــة الإنســان بغــره مــن أبنــاء جنســه( ----------------- )6 

طرائــق وآليات تنمية مســتوى تقدير الــذات ورفعهــا ---------------------64

64------------------------------- بنفســه:  الإنســان  علاقــة  أولاً: 

66------------------------------- بربــه:  الإنســان  علاقــة  ثانيــا: 

ثالثــاً: علاقــة الإنســان بغــره مــن أبنــاء جنســه: ----------------------67

69------------------------------------ الــذاتي  التقديــر  أقســام 

التقديــر الــذاتي المكتســب -----------------------------------69

ــامل ------------------------------------69 ــذاتي الش ــر ال  التقدي

ــن -------------------------------69 ــن التقديري ــاسي ب ــرق الأس الف

ــذات -------------------------------74 ــر ال ــي لتقدي ــاس الحقيق المقي

تهديــف اللذائــذ المعنويــة الوهميــة ------------------------------75

ــي ----------------------------------76 ــر الاجتاع ــف التقدي تهدي

77---------------------------------- بالأهميــة  الاعــتراف  طلــب 

79---------------------------------------- الجنــان  مفاتيــح 
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 80------------------------------ تعــالى  الله  معرفــة  الأول:  المفتــاح 

8(------------------------------- النفــس  معرفــة  الثــاني:  المفتــاح 

المفتــاح الثالــث: العلــم  -------------------------------------)8

ــتعلة ( ----------------------87 ــة المش ــة ) الحاس ــو الهمّ ــع: عل ــاح الراب المفت

مــن أيــن تــأتي الهمّــة العاليــة والحاســة المشــتعلة؟  ----------------------)9

9(-------------------------------------- الوهبيــة   الهمّــة   -(

)- الهمّــة الكســبية ---------------------------------------)9

قصــة ومغــزى ------------------------------------------93

لمــاذا في علو الهمّة مد وجــزر؟ ------------------------------------95

فلــاذا هــذا المــد والجــزر في مســتويات الهمــة والحاســة؟:  ----------------96

أهــم ثمــرات الهمّــة العاليــة ومواصفــات اصحابهــا --------------------97

اهــم مواصفــات اصحــاب الهمّــم العاليــة كــا يذكرها عــلي )عليــه الســلام( ---------98

)- الحلــم والانــاة ---------------------------------------98 

)- الشــجاعة -----------------------------------------00)

(0(------------------------------------------ الكــرم   -3

أهــم مظاهر ســفول الهمّــة ومواصفــات اصحابهــا ----------------------03)

أهــم طــرق وآليــات تنميــة تقديــر الــذات ------------------------08)




